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 الفصل السادس والعشرون
 نظرية بياجيه في التطور العقلي عند الطفل 

أو مدرسة جنيف

جــان بياجيــه JEAN PIAGET هــو علــم مــن أعــام النفــس وأحــد مشــاهيره الكبــار. 
ــة وســعة النســق  ــه التــي تتســم بالأصال ــي وبنائ ــة تكــون النشــاط العقل وهــو صاحــب نظري
الفكــري وانتظامــه وعمقــه. وضخامــة حجــم المعطيــات الميدانيــة التــي وظفتهــا، وغزارتهــا 

ودقــة معالجتهــا وتحليلهــا.

عــاش بياجيــه أربعــة وثمانــن عامــاً. كــرس منهــا أكثــر مــن ســتين عاماً للنشــاط العلمي. 
ونشــر خلالهــا حوالــي خمســن كتابــاً وأكثــر مــن 400 مقال. وشــارك في العديــد من الندوات 
والمؤتمــرات الإقليميــة والدوليــة. وكان مثــال إعجــاب المشــاركين فيهــا وموضــع احترامهــم، 
ــن  ــد م ــكاره في العدي ــم لمناقشــة أف ــن مداخلاته ــص جــزء م ــى في تخصي ــذي تجل ــر ال الأم
التجمعــات واللقــاءات العلميــة، مثلمــا حــدث في المؤتمــر الدولــي التاســع )نيويــورك 1929( 
والمؤتمر الحادي عشــر)باريز 1937( والمؤتمر الســادس عشــر)بون 1960( والمؤتمر الســابع 

عشر)واشــنطن 1963( والمؤتمــر الثامــن عشر)موســكو 1966( لعلــم النفــس.

ولــد بياجيــه في مدينــة نيوشــاتيل NEUCHATEL )سويســرا( عــام 1896. وتــوفي عــام 
ــب  ــى وجــه الخصــوص. وكت ــات عل ــم بالرخوي ــاء، واهت ــم الأحي ــاه عل 1980. ودرس في صب
ــه  ــم النفــس. ودفع ــا اتجــه نحــو الفلســفة وعل ــه ســرعان م ــدان. ولكن ــن في هــذا المي مقال
شــغفه بهمــا إلــى التعــرف علــى مؤلفــات العديــد مــن الفلاســفة وعلمــاء النفــس. وكان لــكل 
مــن كانــت وكونــت وبرغســون ولالانــد- كمــا ذكــر بياجيــه نفســه فيمــا بعــد- كبيــر الأثــر في 
تحديــد اتجاهــه الجديــد الــذي خطــا أولــى خطواتــه فيــه عــام 1918 حينمــا نشــر دراســة 
ــات  ــة. وحــاول حلهــا باســتخدام المعطي ــة النظري طــرح فيهــا المشــكلات الفلســفية والمعرفي
البيولوجيــة)PIAGET, 1918(. وقــد تضمــن هــذا العمــل المبــادئ الأساســية التــي كــرس 

نشــاطه العلمــي لتحليلهــا. وتتجســد هــذه المبــادئ في:
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− أهميــة معطيــات البيولوجيــا وضــرورة الاعتمــاد عليهــا في حــل المشــكلات التقليديــة 	
للإبســتمولوجيا. وفي هــذا الصــدد يحــذر بياجيــه مــن مغبــة التوظيــف الآلــي 
والســطحي لتلــك المعطيــات ونقلهــا الحــرفي إلــى الميــدان المعــرفي. ويؤكــد علــى 
القيمــة العلميــة لإيجــاد حلقــات وســيطة بــن البيولوجيــا ونظريــة المعرفــة. ويذهــب 
إلــى أن ســيكولوجية النمــو والابســتمولوجيا المعرفيــة تعتبــران نموذجــاً صالحــاً 

لهــذه الحلقــات.

− إن الأفعــال الخارجيــة، شــأنها شــأن العمليــات الداخلية)الذهنيــة( تتســم بالتنظيــم 	
المنطقــي وأن المنطــق ذاتــه ينشــأ علــى نحــو مــا مــن خــال أشــكال التنظيــم العفــوي 

والتلقائــي للأفعــال.

− ــي، 	 ــي هــو نشــاط عقلان ــه برغســون وجيمــس فــإن النشــاط الذهن خلافــاً لمــا قال
أي أنــه يحتــوي علــى بنيــة منطقيــة تحــدد تشــكل منطــق التفكيــر ذاتــه. وعليــه فــإن 
علــى الباحــث أن لا يــدرس منطــق الفعــل ذاتــه فقــط، بــل وعليــه أن يتنــاول أيضــاً 

نمــاذج أو معاييــر الــذكاء في تكــون الأفعــال المنطقيــة والرياضيــة.

وبالاعتماد على هذه المبادئ طرح بياجيه قضيتين أساسيتين، هما:

1.	 النشاط الذهني هو أفعال مادية وخارجية مستدخلة. 	

باســتخدام  العقليــة  والعمليــات  الخارجيــة، الحســية  الأفعــال  تفســير  إمكانيــة  	 .2 	
المنطقيــة. البنيــات 

وبالإضافــة إلــى مــا ســبق قــام بياجيــه بتحليــل معمــق للخــاف بــن أنصــار »موضوعيــة 
المجتمــع)دور كهــايم( ومؤيــدي »واقعيــة الفرد«)تــارد( والتبايــن في وجهات نظــر البيولوجيين. 
وتوصــل إلــى وضــع وســيلة لحــل مســألة العلاقــة بــن الــكل والأجــزاء مشــيراً إلــى أن عمــاً 
كهــذا يعــد مدخــاً للإبســتمولوجيا كعلــم تلتقــي فيــه الطرائــق الفلســفية والبيولوجيــة 

لدراســة الــذكاء.



- 429 -

إن الأنمــاط المكتملــة والممكنــة لتــوازن أيــة منظومــة هــي ائتــاف معقــد لأجزائهــا 
ــكل  ــواع لعلاقــة ال ــة أن ــه عــن ثلاث وارتباطهــا بعضهــا ببعــض بطريقــة مــا. ويتحــدث بياجي
بالأجــزاء. ففــي النــوع الأول تتغيــر طريقــة التفاعــل بــن الأجــزاء ممــا يــؤدي إلــى تغيــر 
الــكل. وفي النــوع الثانــي تتغيــر الأجــزاء دون أن يتغيــر الــكل. ويعــرف النــوع الثالــث ثبــات 

واســتقرار الــكل والأجــزاء.

أمــا بدايــة نشــاط بياجيــه في ميــدان علــم النفــس فتعــود إلــى بدايــة العشــرينيات. 
فقــد مكنــه عملــه في مخبــر بينيــه في باريــز مــن الاطــاع علــى النظريــات والدراســات 
النفســية وفي عــام 1921 اســتدعاه كلاباريــد للعمــل في معهــد جــان جــاك روســو في جنيــف. 
وهنــاك شــرع في دراســة القــدرات العقليــة عنــد الطفــل. وبعــد بضــع ســنوات عــن أســتاذاً 
في جامعتــي جنيــف والســوربون. ومــن ثــم شــغل منصــب مديــر معهــد روســو للدراســات 
التربويــة والنفســية. كمــا أصبــح مديــراً للمكتــب العالمــي للتربيــة التابــع لمنظمــة اليونســكو.

تجاربــه  مــن  الأولــى  الحلقــة  بياجيــه  أجــرى   1925-1921 ســنوات  وخــال 
الطفــل« عنــد  والتفكيــر  »الــكلام  أهمهــا:  المؤلفــات،  مــن  عــدد  في  نتائجهــا   ونشــر 
الطفــل«  عنــد  العالــم  و«تصــور  الطفــل«)1924(  عنــد  والاســتدلال  و«الحكــم   )1923( 
الطفــل« الطفــل«)1927( و«الحكــم الخلقــي عنــد  الفيزيائيــة عنــد  و«الســببية   )1926( 
)1932(. وتبــرز عناويــن هــذه الكتــب طبيعــة المشــكلات التــي تصــدى بياجيــه لمعالجتهــا 
وتقــديم الحلــول لهــا. وتتمثــل هــذه المشــكلات في تفكيــر الطفــل ولغتــه وكيفيــة إدراكــه للواقــع 

الخارجــي والعلاقــات القائمــة بــن موضوعاتــه وأشــيائه وظواهــره.

ولعــل مــا يلفــت الانتبــاه هــو مــا احتوتــه هــذه الأعمــال، وســائر أعمــال بياجيــه، مــن أدوات 
تختلــف تمامــاً عــن تلــك التــي يســتخدمها الباحثــون وممثلــو النظريــات والمــدارس الســيكولوجية. 
فقــد انتقــد بياجيــه في مقدمــة كتابــه »تصــور العالــم عنــد الطفــل« الاختبــارات )الروائــز( 
النفســية. ووجــد أنهــا تقيــد المفحوص)الطفــل(، وتفــرض عليــه شــروطاً مصطنعــة تقضــي علــى 
عفويــة نشــاطه النفســي. ولهــذا فإنــه يفضــل الأخــذ بالطريقــة العياديــة لأنهــا توفــر للطفــل 
حريــة التعبيــر عــن تصوراتــه وأفــكاره بعيــداً عــن أي تدخــل أو ضغــط أو إيحــاء. ومــن هنــا يجــيء 
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حــرص بياجيــه علــى أن تكــون تقنيــات ومضامــن الاختبــارات المخصصــة للأطفــال قريبــة مــن 
ــاءه  ــذي يطــرح الفاحــص أثن ــى الحــوار ال ــي، عل ــد، بالتال ــادي، وأن تعتم ــي والع نشــاطهم اليوم
أســئلة تتعلــق بمختلــف الظواهــر الطبيعيــة والاجتماعيــة المحيطــة بهــم، ويفســح المجــال أمامهــم 
للإجابــة عليهــا بــكل حريــة. كأن يســألهم: كيــف تتشــكل الغيــوم؟ كيــف يســقط المطــر؟ مــن أيــن 
يتكــون الحلــم؟ مــا هــو القمــر؟ لمــاذا يطفــو القــارب علــى ســطح البحــر؟ هــل عنــدك إخــوة؟... 
الــخ. فــإذا أجــاب الطفــل علــى الســؤال الأخيــر، مثــاً، بـ«نعــم«، طلــب منــه الفاحــص أن يذكــر 
عــدد الأخــوة. وفي ضــوء إجابــة الطفــل علــى هــذا الســؤال يمكــن للباحــث أن يطــرح عليــه ســؤالاً 
ثالثــاً ورابعــاً... وهكــذا دواليــك. ويعنــي هــذا أن مــدة الحــوار وعــدد الأســئلة لا يتحــددان بشــكل 

مســبق، وإنمــا يتوقفــان علــى إجابــات الطفــل.

ومــن ناحيــة ثانيــة انطلــق بياجيــه في دراســته للطفــل مــن المبــدأ العــام القائــل بوجــود 
فــرق نوعــي بــن ذكاء الطفــل وذكاء الراشــد. غيــر أنــه لــم يجســد هــذا المبــدأ في أعمالــه 
المبكــرة بشــكل واقعــي وصحيــح عندمــا  طابــق كلام الطفــل وتفكيــره. ووجــد أن الأول، أي 
ــه ينظــر  ــا جعل ــة ومباشــرة. وهــذا م ــة بصــورة كامل ــل الذهني ــال الطف ــكلام، يعكــس أفع ال
ــه عــاد في  ــا مــن منطــق تفكيرهــم. إلا أن ــدة تقربن ــال كوســيلة وحي ــة الأطف ــل لغ ــى تحلي إل
الثلاثينيــات إلــى هــذه المســألة واعتــرف بخطــأ مطابقــة الــكلام والتفكيــر، مؤكــداً علــى 
أنــه ليــس هنــاك أســاس علمــي يدعونــا إلــى القــول بوجــود مثــل هــذا التطابــق الكبيــر بــن 
الوظيفتــن. كمــا أشــار في الوقــت ذاتــه إلــى أهميــة الأفعــال الماديــة والخارجيــة في تشــكل 

ــة. البنيــات العقلي

وممــا يلفــت الانتبــاه في أعمــال بياجيــه الأولــى أيضــاً هــو انحيــازه للجانــب الاجتماعــي 
ــذكاء الإنســاني وتطــوره. وفي هــذا  ــدى تفســيره لل ــى الاندمــاج الاجتماعــي ل واعتمــاده عل
الشــأن يمكــن أن نشــير إلــى صلتــه بالمدرســة الاجتماعيــة الفرنســية وتأثــره الواضــح 
بتعاليمهــا. فقــد أفــاد مــن نظــرة دور كهــايم إلــى التفكيــر والمقــولات المنطقيــة كنتــاج للتطــور 
الاجتماعــي ومحاولتــه ربــط حالــة الوعــي بالمرحلــة التاريخيــة التــي يمــر بهــا التنظيــم 
الاجتماعــي. وأخــذ عــن ليفــي بــرول فكرتــه حــول اختــاف أنمــاط التفكيــر البشــري 

ــخ. ــر التاري ــة عب ــاف أنمــاط النظــم الاجتماعي باخت
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الــذات  حــول  التمركــز  مفهــوم  في  الاجتماعيــة  بياجيــه  نزعــة  انعكســت  ولقــد 
EGOCENTRISME الــذي احتــل موقعــاً هامــاً في أعمالــه المبكــرة. فمــن خــال ملاحظاته 

وتجاربــه الأولــى توصــل إلــى أن كلام الطفــل في المراحــل الأولــى مــن حياتــه غالبــاً مــا يكــون 
موجهــاً إلــى ذاتــه وليــس إلــى الآخريــن. وعنــى بذلــك أن الــكلام الــذي يصــدر عــن طفــل في 
الرابعــة أو الخامســة مــن العمــر، والأســئلة التــي يطرحهــا علــى أترابــه أو علــى الكبــار أثنــاء 
ــاء والتركيــب...( إنمــا يوجههــا إلــى نفســه، مــع  ممارســته لنشــاط ما)اللعــب، الرســم، البن
ــة إلــى الآخــر. إن الــكلام المتمركــز  أنهــا تبــدو مــن خــال صيغتهــا ومعانيهــا وكأنهــا موجهّ
حــول الــذات، هــو، بــرأي بياجيــه، وســيلة يتحــدث الطفــل الصغيــر بهــا عــن نفســه دون أن 

يقصــد التعــرف علــى وجهــة نظــر الآخــر، أو يهتــم بــه وبمــا يصــدر عنــه مــن اســتجابات.

علــى أن اســتعمال بياجيــه لمفهــوم التمركــز حــول الــذات لــم يقتصــر علــى الــكلام 
وحــده، بــل شــمل جميــع تجليــات النشــاط النفســي عنــد الطفــل الصغيــر. وبذلــك يصبــح 
هــذا الأخير-بالنســبة لبياجيــه- مركــزاً لا واعيــاً لعالمــه الخــاص. فهــو غيــر قــادر علــى أن 
يضــع نفســه مــكان الطــرف الآخــر، وأن يفهــم أن غيــره يــدرك الأشــياء بصــورة مختلفــة عمــا 
يدركهــا هــو. إنــه يخلــط بــن مــا هــو ذاتــي ومــا هــو موضوعــي، بــن شــعوره وبــن الواقــع، 
بــن الحلــم والحقيقــة. ويــدرك دوافعــه الشــخصية كأشــياء. ويحــول رغباتــه الداخليــة إلــى 
علاقــات ســببية للظواهــر الخارجيــة. ويفكــر لنفســه ويتصــور أن مــا يــراه يــدور حولــه بأمــره 

ويوجــد مــن أجلــه.

وهكــذا ينظــر بياجيــه إلــى التمركــز حــول الــذات كســبب لــإدراكات والتصــورات 
والأحــكام الخاطئــة التــي يتصــف بهــا نشــاط الطفــل أثنــاء التجربــة وفي الظــروف الحياتيــة 
العاديــة. ويعتبــره خاصيــة أساســية للنمــط الرمــزي أو الاجتــراري مــن النشــاط العقلــي 
الــذي يقابلــه نمــط آخــر، هــو النمــط الواعــي أو الموجــه. ومــا النمــو العقلــي عنــد الإنســان، 
في اعتقــاده، إلا عمليــة انتقــال مــن النمــط الأول إلــى النمــط الثانــي، أي مــن حالــة اللاتمايــز 
واللاوعــي إلــى حالــة التمايــز والوعــي. ولعــل هــذا الانتقــال يعكــس موقــف بياجيــه مــن 
التغيــرات التــي تعرفهــا علاقــة الطفــل بمجتمعــه خــال حياتــه. فقــد نظــر إلــى الطفــل في 
الســنوات الأولــى مــن العمــر ككائــنٍ غيــر اجتماعــي يتجــه تدريجيــاً ومــع تقدمــه في الســن 

نحــو المجتمــع للاندمــاج فيــه. وعندمــا يتحقــق ذلــك يصيــر كائنــاً اجتماعيــاً.
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ومــن خــال تقســيم النشــاط النفســي للطفــل إلــى نمــط رمــزي وآخــر واع نلمــس تأثيــر 
النظريــة الفرويديــة علــى موقــف بياجيــه المبكــر. ويتبــن ذلــك علــى نحــو أكثــر جــاء لــدى 
وصفــه لــكل مــن النمطــن. فقــد وجــد أن مــا يميــز النمــط الأول)الرمــزي( هــو الآليــة 
العفويــة والخيــال وتلبيــة الرغبــات الذاتيــة وقصــور وظيفــة الــكلام. وأن النمــط الثانــي 

ــي. ــر المنطق ــى التعبي ــدرة عل ــة والق ــة والموضوعي ــة والواقعي )الواعــي( يتصــف بالغائي

إن أولويــة العلاقــة الذاتيــة بالعالــم الخارجــي التــي يعتبرهــا بياجيــه الســمة الأساســية 
لتمركــز الطفــل الصغيــر)3- 7 ســنوات( حــول ذاتــه تتجلــى في المظاهــر التاليــة:

الســحرية MAGISME: وفيهــا يتصــور الطفــل أن باســتطاعته أن يمنــح القــدرة 
للأشــياء الخارجيــة، وأن يبدلهــا مــن خــال حركاتــه وأقوالــه.

ــة ANIMISME: فالطفــل يخلــع الحيــاة والشــعور علــى كل مــا يحيــط بــه  الإحيائي
ــد  ــا تري ــل والكرســي والحجــر وغيرهــا تتحــرك لأنه ــر والجب مــن أشــياء. فالشــمس والنه
ذلــك. وهــي تســمع وتبصــر وتفــرح وتحــزن وتتألــم لأنهــا تملــك عيونــاً وآذانــاً وأطرافــاً وكل 

مــا يملكــه هــو.

الاصطناعيــة ARTIFICIALISME: وتعنــي أن الطفــل ينظــر إلــى الأشــياء والظواهــر 
المحيطــة بــه علــى أنهــا مــن صنــع قــوى جبــارة)الله أو كائنــات بشــرية أو حيوانيــة عملاقــة(، أو 

أنهــا هــي التــي صنعــت نفســها بنفســها. ويعتقــد بــأن ذلــك إنمــا يحــدث مــن أجلــه.

وتكشــف هــذه المظاهر)الخصائــص( عــن ســيطرة الفهــم الذاتــي للعالــم عنــد الطفــل 
علــى الفهــم الموضوعــي الــذي هــو ســمة النشــاط الواعــي عنــد المراهقــن والراشــدين. 
وتبعــاً لتصــور بياجيــه فــإن طفــل هــذه المرحلــة يفتقــر إلــى الأفعــال التــي تمكنــه مــن الوقــوف 
علــى العلاقــات الســببية بــن الوقائــع والحــوادث الخارجيــة، وتفســير التغيــرات التــي تطــرأ 
عليهــا. فتصوراتــه وأحكامــه تتشــكل تحــت التأثيــر المباشــر للصفــات الخارجيــة لتلــك 
الوقائــع والحــوادث ونتائجهــا ومــا تخلفــه مــن آثــار علــى جهــازه الحســي. ولإبــراز هــذه 
الخاصيــة يعــرض بياجيــه مقتطفــات مــن حواراتــه مــن عينــة الأطفــال الذيــن أخضعــوا 
لاختباراتــه. وفيمــا يلــي إجابــات طفــل في الســابعة مــن العمــر علــى بعــض الأســئلة المتعلقــة 

ــر: بموضــوع التفكي
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»بياجيه: هل تعرف ماذا تعني كلمة فكر؟

الطفل: نعم!

بياجيه: هل تريد أن تفكر في بيتك؟

الطفل: نعم 

بياجيه: كيف تفكر؟

الطفل: بالفم

بياجيه: هل تقدر أن تفكر وفمك مغلق؟

الطفل: لا

بياجيه: أغلق فمك وفكر في بيتك. هل تفكر؟

الطفل: نعم

بياجيه: إذن كيف تفكر؟

الطفل: بالفم...«)يعقوب، 1973، 27(.

وهذا مقطع ثانٍ من حوار بياجيه مع طفل في الرابعة والنصف من العمر:

بياجيه: هل عندك إخوة؟

الطفل: نعم. واحد،اسمه جيرالد.

بياجيه: وجيرالد، هل عنده إخوة؟

الطفل: لا. أنا وحدي عندي إخوة.

ويتصــور بياجيــه أنــه مــع نمــو الطفــل تنحســر خاصيــة التمركــز حــول الــذات لتفســح 
المجــال أمــام تكــون التصــورات الموضوعيــة لديــه وظهــور الفهــم المنطقــي لمــا يحيــط بــه مــن 
أشــياء ومــا يجــري حولــه مــن حــوادث. وبفضــل هــذه التشــكيلات الجديــدة يصبــح الطفــل 
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قــادراً علــى تحديــد الظواهــر والأفعــال عــن طريــق ربطهــا بأســبابها وإدراك العلاقــات 
المتبادلــة القائمــة بينهــا.

ويبقــى أن نشــير إلــى أن مــا قالــه بياجيــه في ســنوات نشــاطه الأولى حــول التمركز حول 
الــذات لــم يكــن فاصــاً أو نهائيــاً. إذ أنــه رجــع إلــى هــذه المســألة وأدخــل تعديــات علــى 
وجهــة نظــره في هــذا المفهــوم بعــد أن رأى أن عمليــة الاندمــاج الاجتماعــي لا تنحصــر في 
إطــار أو نمــط أو اتجــاه واحــد مــن العلاقــات بــن الطبيعــي والاجتماعي)الفــرد والمجتمــع(، 
بــل إنهــا تشــمل أنماطــاً متعــددة واتجاهــات متنوعــة لتلــك العلاقــات. وأشــار فيمــا بعــد إلــى 
أنــه لــم يكــن يعنــى بمصطلــح »التمركــز حــول الــذات« ســوى مرحلــة معينــة مــن مراحــل النمــو 

العقلــي والمعــرفي عنــد الطفــل.

ــم تكــن-  ــا ل ــا، فإنه ــه فيه ــه ومؤلفات ــة مــن نشــاط بياجي ــل عــن هــذه المرحل ومهمــا قي
باعتــراف بياجيــه نفســه- أكثــر مــن تمهيــد أو مقدمــة للمراحــل التاليــة. ولهــذا فإنــه لــم يــول 

أعمالــه خلالهــا اهتمامــاً خاصــاً مثلمــا كان شــأنه مــع أعمــال اللاحقــة.

وتحمــل الســنوات مــا بــن 1925 و 1929 أهميــة كبــرى في تبلــور الفكــر الســيكولوجي 
عنــد مؤســس مدرســة جنيــف. فأثناءهــا انتقــل مــن تحليــل التفكيــر الكلامــي إلــى البحــث 
المباشــر للنشــاط الفكري. ووجه اهتمامه بصورة رئيســية نحو دراســة نمو الذكاء في مرحلة 
الطفولــة المبكــرة. وســعى مــن وراء بحوثــه الميدانيــة خــال هــذه الســنوات إلــى الإجابــة علــى 
جملــة مــن الأســئلة المتعلقــة بــإدراك الطفــل للأشــياء واســتمرار تصــوره لهــا أثنــاء حركتها في 
المــكان وغيابهــا عــن ســاحته البصريــة، وكــذا تحديد الخصائص الوظيفيــة لتنظيم الذكاء في 
المرحلــة الحســية-الحركية، وعلاقــة النشــاط العقلــي في المرحلــة مــا قبــل الرمزيــة بالمراحــل 
التاليــة. وقــد توجــه نشــاطه في هــذه الفتــرة بمجموعــة مــن المؤلفــات هــي: »ولادة الــذكاء 
ــد الطفــل« ــد الطفــل«)1937( و«تشــكل الرمــز عن ــاء الواقــع عن ــد الطفــل«)1936( و«بن  عن

.)1946(

وعلى نفس الطريق خطا بياجيه خطوة أخرى تمثلت في قيامه بسلسلة من الدراسات، 
بدأهــا عــام 1929 وأنهاهــا عــام 1939. واســتكمل بهــا تحليــل ذكاء الطفــل في المرحلة المبكرة 
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مــن خلالهــا تناولــه لهــذا الموضــوع عنــد الأطفــال الأكبــر ســناً. وقــد تمكــن مــن بنــاء تصوراتــه 
حولــه بالاعتمــاد علــى معطيــات تحليــل نشــوء العــدد وتكــون مفهــوم الكــم عنــد الأطفــال. 
كمــا صــاغ أفــكاره الرئيســية حــول العمليــات الذهنيــة علــى أســاس المــادة التجريبيــة التــي 
تناولــت تطــور مفاهيــم الثوابــت الفيزيائيــة )الاحتفــاظ بالســوائل والكتلــة والــوزن والطــول(. 
ــع  ــل« –بالاشــتراك م ــد الطف ــدد عن ــون الع ــة هــو »تك ــه في هــذه المرحل ــا كتب ــل أهــم م ولع
شمينســكا-)1941( و«تطــور الكــم عنــد الطفــل«- بالاشــتراك مــع انهيلــدر-)1941( و«علــم 
 نفــس الــذكاء«)1947( و«المنطــق وعلــم النفــس«)1953( و«الأصنــاف والعلاقــات والأعــداد«

)1942( و«بحث في المنطق«)1949(.

والحــق أن هــذه الأعمــال تؤلــف مرحلــة متميــزة مــن مراحــل العمــل العلمــي لبياجيــه. 
فقــد أكســبت نظرتــه إلــى عمليــات التفكيــر عنــد الطفــل صبغــة جديــدة أفــاد منهــا، فيمــا 
ــى  ــود إل ــوي المعاصــر. والفضــل في هــذا لا يع ــم النفــس الترب ــو وعل ــم نفــس النم ــد، عل بع
مواصلــة دراســة النشــاط الذهنــي وتمييــز مرحلــة العمليــات المشــخصة مــن بــن المراحــل 
التــي يمــر بهــا هــذا النشــاط فحســب، بــل وإلــى بنــاء نظريــة منطقيــة تفســر عمليــة الانتقــال 
مــن مرحلــة إلــى مرحلــة أخــرى. فعلــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي تواجــه الباحــث في هــذا 
الميــدان، فقــد تصــدى بياجيه-كعالــم نفــس- لهــذه المهمــة الصعبــة والشــائكة، وقــام ببحــوث 

خاصــة لتأتــي دراســته مثــالاً للشــمولية والدقــة والعمــق.

أمــا المرحلــة الرابعــة مــن نشــاط بياجيــه العلمــي فإنهــا تمتــد مــن عــام 1940 حتــى عــام 
1955 وتتميــز بكثــرة البحــوث الميدانيــة وغــزارة الإنتــاج. فقــد نشــر بياجيــه خلالهــا حوالــي 
16 كتابــاً، أهمهــا: »ســت دراســات في علــم النفــس«)1964( و«مــن منطــق الطفــل إلــى منطــق 
المراهــق«)1955( و«تطــور مفهــوم الزمــن عنــد الطفــل«)1946( و«مفهومــا الحركــة والســرعة 
عنــد الطفــل«)1951( و«تكــون فكــرة الصدفــة عنــد الطفــل«- بمشــاركة أنهيلــدر-)1951( 
و«تكــون البنــى المنطقيــة«- بمشــاركة أنهيلــدر- )1959( و«الهندســة التلقائيــة عنــد الطفــل«- 

بمشــاركة أنهيلــدر وشمينســكا- )1948(.
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وتبــرز عناويــن هــذه المؤلفــات أن بياجيــه درس في هــذه المرحلــة النمــو العقلــي في شــتى 
مراحــل الطفولة)المهــد، الطفولــة المبكــرة، الطفولــة المتأخــرة، المراهقــة(. فقــد أخضــع للبحــث 
الطفــل علــى قاعــدة  والمــكان عنــد  والســرعة والصدفــة  تكــون مفاهيــم الحركــة  والتحليــل 
»العمليــات المنطقيــة للــذكاء«. وتنــاول أيضــاً موضــوع الإدراك وعلاقــة بنيتــه بالبنيــات الإجرائيــة 
إذا كان  أنــه  النفــس. وفي هــذا الصــدد وجــد  بعلــم  المنطــق  تعــرض لعلاقــة  للتفكيــر. كمــا 
ــم بالتحليــل الصــوري للمعرفــة، فــإن الإبســتمولوجيا تبحــث في المعرفــة مــن جانــب  المنطــق يهت
العلاقــة المتبادلــة بــن الــذات والموضــوع. وآيــة ذلــك أن بياجيــه يقيــم ضمــن إطــار النظريــة 
الإبســتمولوجية التكوينيــة علاقــة جدليــة بــن الــذات والموضــوع)SnO(. وهــو مــا يترتــب عنــه 
نشــوء الفعــل الــذي يعتبــره بياجيــه مصــدر المعرفــة والنمــو النفســي. وعلــى أســاس هــذه العلاقــة 
أيضــاً يتكشــف الموضــوع وتتجلــى خواصــه بشــكل تدريجــي أمــام الطفــل عــن طريــق اللاتمركــز 

DECENTRISME الــذي يحــرر المعرفــة مــن كل خــداع خارجــي.

ولقــد كان الاهتمــام الكبيــر الــذي أولاه بياجيــه لدراســة النمــو العقلــي والمعــرفي عنــد 
ــة والمعرفيــة وراء تأســيس  الطفــل بالاســتناد إلــى العلاقــات المنطقيــة والرياضيــة والنظري
عــام   EPISTEMOLOGIE GENETIQUE التكوينيــة  للأبســتمولوجيا  عالمــي  مركــز 

1957 في مدينــة جنيــف.

وتتمثــل المهمــة الأساســية لهــذا المركــز في تطويــر الأفــكار الأبســتمولوجية التكوينيــة 
والعمــل علــى حــل المشــكلات الســيكولوجية والمعرفيــة والمنطقيــة واللغويــة الملحــة. وقــد انضــم 

ــم النفــس والمنطــق واللغــة.)*( ــن عل ــون معاصــرون في ميادي ــى هــذا المركــز اختصاصي إل

وخــال المرحلــة الأخيــرة التــي اســتمرت منــذ عــام 1955 حتــى عــام 1980 عمــل بياجيــه 
علــى ضبــط نظريتــه وتنظيــم آرائــه وأفــكاره عبر التعديــات والتنقيحات التــي أظهرت خبرته 
وتجاربــه ضــرورة إدخالهــا. ودأب علــى رســم طرائــق وأســاليب تطبيقاتهــا في المجــال التربــوي 
والتعليمي. كما قام بإثراء وتعميق قواعد نظريته في ضوء معطيات المعرفة العلمية الحديثة. 
وعــرض مــا انتهــى إليــه حــول هذه القضايا في كتب ومقالات ومداخلات عديدة، أهمها: »علم 
نفس الطفل«)1956( و«علم النفس والتربية«)1969( و«علم النفس والإبستمولوجيا«)1970( 
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و«التذكر والذكاء«)1968( و«الأبستمولوجيا وسيكولوجية الوظيفة«)1968( و«الأبستمولوجيا 
 التكوينيــة والبحــث الســيكولوجي«)1957( و«البنيويــة«)1968( و«الأبســتمولوجيا التكوينيــة

)1970( و«البيولوجيا والمعرفة« )1967(.

اعتمــد بياجيــه في صياغــة نظريتــه علــى المعطيــات البيولوجيــة والعلاقــات المنطقيــة- 
ــه التوفيــق بــن الســلوكية والغشــتالتية والتحليــل النفســي الفرويــدي.  الرياضيــة، ومحاولت
واســتطاع أن يضافــر بــن هــذه المصــادر في نســيج فكــري أصيــل ومنظــم ومتسلســل يختلــف 
بصــورة جذريــة عمــا قدمــه أســافه مــن علمــاء النفــس. فقــد أكــد منــذ العشــرينيات علــى 
أن التغيــرات التــي يشــهدها الطفــل في مراحــل نمــوه تتســم بالنوعيــة. والتمــس الميــدان 
ليجمــع البراهــن مــن خــال بحوثــه فيــه. ووجــد أن المعــارف والخبــرات التــي يكتســبها 
الطفــل والــدور الــذي يلعبــه المحيــط ترتقــي بتفكيــر الطفــل مــن حالــة اللاوعــي والذاتيــة إلى 

حالــة مختلفــة نوعيــاً، وهــي الحالــة الواعيــة والموضوعيــة والمنطقيــة.

فيهــا  ويشــرع  الأولــى  دراســاته  نتائــج  يقيــم  بياجيــه  كان  التــي  الأعــوام  تلــك  وفي 
بالدخــول إلــى مرحلــة جديــدة وهامــة مــن حياتــه العلميــة، كان الحــوار والجــدل بــن 
الســلوكية والغشــتالتية قــد بلغــا ذروة حرارتهمــا. ولئــن اكتفــى بياجيــه في البدايــة بــدور 
المراقــب المهتــم بــذاك الحــوار والجــدل، فإنــه تحــول- الآن- إلــى واحــد مــن المحكمــن الذيــن 
ســجلوا آراءهــم فيمــا كان يدلــي بــه كل مــن الطرفــن وثبتــوا أحكامهــم فيهــا عبــر إنشــاءاتهم 
الفكريــة. فمــا أعجــب بياجيــه مــن الســلوكيين هــو تأكيدهــم علــى الفعل)الاســتجابة( ودوره 
في بنــاء الســلوك. ومــن الغشــتالتيين تقديمهــم للحيــاة النفســية في صيغتهــا الكليــة. ولكنــه، 
مــن جانــب آخــر، انتقــد الســلوكيين لأنهــم أنكــروا وجــود البنيــة الداخليــة النفســية. وعــاب 
علــى الغشــتالتيين نظرتهــم الســكونية والثابتــة إلــى نشــاط الوعــي. وقــد انطلــق في تحديــد 
موقفــه مــن النظريتــن: الســلوكية والغشــتالتية علــى نحــو مــا تقــدم مــن النظــرة البيولوجيــة 
المعاصــرة التــي ترتكــز علــى خاصيــة البنائيــة والكليــة التــي يتصــف بهــا نشــاط الكائنــات 
الحيــة في تفاعلهــا المســتمر مــع الواقــع الخارجــي. ولــذا فهــو، وإن اتفــق مــع الغشــتالتيين 
حــول فكــرة الكليــة، فإنــه يختلــف معهــم في النمــوذج الــذي تطبــق هــذه الفكــرة مــن خلالــه. 
ــوذج  ــق النم ــه لتطبي ــم، يســعى بياجي ــاء نموذجــاً له ــن الفيزي ــا يتخــذ الغشــتالتيون م فبينم
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البيولوجــي علــى مســتوى النفــس بــكل مــا يحملــه هــذا النمــوذج مــن مفاهيــم وقوانــن. 
وتبعــاً لذلــك فــإن عمليــة البنــاء علــى المســتوى العضــوي والنفســي، كمــا يتصورهــا بياجيــه، 
هــي النشــاط الدائــم والمســتمر الــذي يقــوم بــه الكائــن الحي)الإنســان( لمواجهــة التغيــرات 
والمشــكلات التــي يطرحهــا المحيــط الخارجــي وإعــادة التــوازن معــه. ولمــا كان مــن المســتحيل 
أن يكــف المحيــط الــذي يتصــف بغنــى عناصــره وظواهــره وتشــابك علاقاتهــا بعضهــا ببعــض 
عــن طــرح المشــكلات، فإنــه ليــس بالإمــكان تصــور نهايــة لهــذه المواجهــة، وبالتالــي فــإن علــى 

الإنســان أن يتــزود بــالأدوات والوســائل التــي تمكنــه مــن الصمــود وتضمــن لــه البقــاء.

إن الفعاليــة التــي يبديهــا الإنســان خــال تعاملــه مــع محيطــه المــادي هــي التــي تطــور 
بنياتــه المعرفيــة، مثلمــا تــؤدي إلــى نمــو أنســجة الجســم وأعضائــه وأجهزتــه. ولعــل في 
هــذا الفهــم لعلاقــة الــذات والموضــوع ومــا ينجــم عنهــا علــى صعيــد الذات)النمــو النفســي 
والنضــج العضــوي( يكمــن خــاف بياجيــه مــع الســلوكيين. ففــي حــن يتوقــف هــؤلاء عنــد 
حــدود التغيــرات الحســية والحركيــة التــي تحدثهــا أفعــال الطفل مع الموضوعــات الخارجية، 
يذهــب بياجيــه إلــى اعتبــار أن تلــك التغيــرات ليســت إلا جــزءاً مــن البنيــات النفســية التــي 
تتشــكل بفضــل هــذه الأفعــال. وبشــكل أكثــر تحديــداً فــإن بياجيــه يؤكــد، خلافــاً للســلوكيين، 
علــى وجــود بنيــات عقليــة، داخليــة. يكتســبها الطفــل نتيجــة تطــور أفعالــه مــع الموضوعــات 
الخارجيــة وتناســقها وانتظامهــا. وهنــا يطــرح مفهــوم الاســتدخال الــذي يعنــي انتقــال 

الأفعــال الخارجيــة، الماديــة وتحولهــا إلــى بنيــات داخليــة، نفســية.

ــد كقطعــة  ــه يعــارض الســلوكية فيــرى أن الطفــل لا يول ــى ذلــك فــإن بياجي ــادة عل وزي
مــن العجــن يشــكلها المحيــط علــى النحــو الــذي يشــاء، وإنمــا يكــون مــزوداً ببعــض الأفعــال 
الفطريــة التــي تمكنــه مــن تلبيــة حاجاتــه الأوليــة. ويعتبــر هــذه الأفعــال القاعــدة التــي يتكــون 

عليهــا نشــاطه النفســي بصــورة متدرجــة ومنظمــة ومســتمرة.

ــرد  ــن الف ــة تفاعــل مســتمر ب ــو كعملي ــى النم ــه ينظــر إل ــن أن بياجي ــاه يتب وممــا ذكرن
ــي يكتســبها الطفــل عــن  ــرات والمعــارف الت ومحيطــه الخارجــي، وليــس حاصــل جمــع الخب
الأشــياء والظواهــر الخارجيــة، أو مجموعــة أفعــال مقــررة ســلفاً ومثبتــة في عضويتــه علــى 
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شــكل برنامــج مــوروث. ولوصــف آليــات هــذه العمليــة المعقــدة يلجــأ بياجيــه إلــى نقــل بعــض 
ــم النفــس. وهــذه المفاهيــم هــي: المفاهيــم البيولوجيــة إلــى ميــدان عل

التمثل)الاســتيعاب( ASSIMILATION: ويعنــي بــه النشــاط الــذي يقــوم بــه الفــرد 
في الوســط الخارجــي بمســاعدة مــا يملكــه مــن بنيــات وخطــط والــذي يفضــي إلــى إدمــاج 

بعــض عناصــر هــذا الوســط في تلــك البنيــات والخطــط.

المواءمــة ACCOMODATION: ويقصــد بهــا تلــك التغيــرات التــي تطــرأ علــى البنيــات 
والخطــط التــي يملكهــا الفــرد ممــا يجعلــه قــادراً علــى التكيــف مــع المواقــف الجديــدة.

وينظــر بياجيــه إلــى هاتــن العمليتــن علــى أنهمــا متكاملتــان. فــكل واحــدة منهمــا هــي 
ســبب في ظهــور الأخــرى ونتيجــة لهــا في نفــس الوقــت. وعــن طريقهمــا يســتطيع الطفــل أن 

يحقــق التكيــف المضطــرد مــع المحيــط.

ــة الموضوعــات  ــى مقابل ــن الحــي عل ــة الكائ ــف ADAPTATION: وهــو إمكاني التكي
ــي  ــن عمليت ــة م ــة بالســلوك المناســب. ويســتمد الإنســان هــذه الإمكاني والأشــياء الخارجي

ــوازن بينهمــا. ــف هــو الت ــى التكي ــه يذهــب إل ــل إن بياجي ــل والمواءمــة. ب التمث

التنظيــم ORGANISATION: وهــو نــوع مــن التناســق بــن أفعــال الفــرد في عمليتــي 
ــة الانتظــام  ــة في حال ــات العقلي ــاء البني ــى بق ــة عل ــل والمواءمــة. وتســاعد هــذه العملي التمث
ــة  ــف في علاق ــم بالتكي ــط التنظي ــا. ويرتب ــداد مراحــل النمــو وتعاقبه ــى امت والانســجام عل
وظيفيــة تكامليــة مثلمــا يرتبــط التمثــل بالمواءمــة. فــإذا كان التكيــف يشــير إلــى علاقــة 
الفــرد بمحيطــه الخارجــي وتوازنــه معــه، فــإن التنظيــم يعبــر عــن انتظــام الأجهــزة والبنيــات 

الداخليــة والتــوازن القائــم فيمــا بينهــا.

التــوازن EQUILIBRATION: وهــو الهــدف الأخيــر الــذي تنــزع إليــه عناصــر 
منظومــة الفــرد- البيئــة. ويجــد بياجيــه أن هــذه العناصــر يتفاعــل بعضهــا مــع بعــض علــى 
ــر العناصــر  ــر يلحــق بأحدهــا يســتدعي-بالضرورة- تغي نحــو منســجم ومتكامــل. وأي تغي
الأخــرى. ولــذا فــإن العلاقــة بــن الــذات والموضــوع عبــر تطــور هــذه المنظومــة هــي التعبيــر 
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الحقيقــي عــن عمليــة التــوازن التــي ينشــدها النمــو. وعليــه فــإن مهمــة الباحــث، في نظــر 
بياجيــه، هــي تفســير جميــع أشــكال الســلوك بوصفهــا ضربــاً مــن التــوازن. وهــذا الأخيــر 
ــرأي  ــت هــذه العلاقــة، ب ــا كان ــاءات النفســية. ولم ــات والبن ــر عــن علاقــة التكوين هــو التعبي
ــي  ــوازن يعن ــإن الت ــة، يتحــول طرفاهــا ويتطــوران باســتمرار، ف ــة جدلي ــه، هــي علاق بياجي
الديناميــة والحركــة النشــيطة والدائمــة التــي يتســم بهــا الســلوك. وهــذا مــا يتمثــل في ظهــور 
ــا  ــد. وهــو م ــن القــديم والجدي ــر التفاعــل المســتمر ب ــل عب ــذكاء الطف ــدة ل مضامــن جدي
عنــاه بياجيــه حــن قــال: »... يتدخــل في النمــو العقلــي عامــل أساســي، هــو التــوازن. فعلــى 
أي اكتشــاف أو أي مفهــوم جديــد أن يتــوازن مــع ســابقه. ولابــد مــن تنظيمــات وتعويضــات 
للوصــول إلــى التماســك بــن القــديم والجديــد. إننــي أســتعمل كلمــة »التــوازن« ليــس بالمعنــى 
الجامــد، بــل أعنــي بهــا التــوازن المتــدرج. وهــو التــوازن الــذي يعتبــر تعويضــاً للاضطرابــات 

.)PIAGET, 1972, 34(»الخارجيــة عــن طريــق اســتجابة الفــرد

ــن  ــه م ــا يعتري ــرد ومحيطــه الخارجــي وم ــن الف ــوازن ب ــال في الت ــإن الاخت ــذا ف وهك
ــد  ــي تعي ــال الت ــام بالحــركات والأفع ــى القي ــع بالطــرف الأول إل ــرات يدف ــات وتوت اضطراب
التــوازن وتزيــل الاضطرابــات والتوتــرات. ويعتقــد بياجيــه أن التــوازن لا يتحقــق إلا في 
المرحلــة الأخيــرة مــن النمــو. ذلــك لأن التعويــض الــذي يتحــدث عنــه لا يتــم إلا مــن خــال 
العمليــات المنطقيــة وإدراك العلاقــات العكســية التــي يظــل النشــاط العقلــي للطفــل يفتقــر 
ــذكاء المجــرد أو المنطقــي. ــة ال ــة، أي مرحل ــك المرحل ــي تســبق تل ــة الســنوات الت إليهــا طيل

اهتمــام صاحبهــا  أشــرنا-  كمــا  التكوينيــة-  الأبســتمولوجية  النظريــة  أركان  ومــن 
لنمــو  كمعاييــر  والرياضيــة  المنطقيــة  العلاقــات  علــى  واعتمــاده  المنطقيــة  بالدراســات 
النشــاط الذهنــي لــدى الطفــل. ولقــد وجــد بياجيــه أن مشــتملات هــذا النشــاط هــي 

.SCHEMES والخطــط   STRUCTURES البنيــات 

ويقصــد بالمفهــوم الأول مجموعــة الأفعــال أو العمليــات المترابطــة والمنتظمــة التــي 
يمتلكهــا الطفــل في مرحلــة مــن مراحــل نمــوه. وبهــذا يريــد أن يؤكــد علــى وجــود بنيــات ذات 

مســتويات متفاوتــة تكــون مســؤولة عــن تحديــد وتوصيــف مراحــل النمــو.
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ــا الطفــل في التعامــل مــع موضوعــات  ــي يتبعه ــق الت أمــا الخطــط فهــي الأســاليب والطرائ
العالــم الخارجــي وأشــيائه. ويميــز بياجيــه بشــكل أساســي نوعــن مــن الخطــط. ففــي النــوع 
الأول يســتجيب الطفــل بصــورة عفويــة وتلقائيــة علــى مــا يــدور حولــه. وفي النــوع الثانــي تكــون 
الاســتجابة غائيــة ومقصــودة. يقــول بياجيــه: »الخطــة هــي كيفيــة أو طريقــة في العمــل تتبــع أحياناً 

.)DASEN, 1972, 277(»ــاً بصــورة موجهــة للتصــدي للمشــكلات ــة، وأحيان بصــورة تلقائي

ووجــد بياجيــه أنّ تكــوّن الخطــط يتــم بصــورة تدريجيــة ومتصاعــدة بفضــل عمليــة 
التمثــل. فالخطــط الجديــدة تتشــكل علــى أســاس الخطــط القديمــة وتندمــج فيهــا مؤلفــة 
خططاًأكثــر تطــوراً وقــدرة علــى مواجهــة المواقــف المســتجدة التــي يعززهــا الواقــع الخارجي. 
وتعــدّ الخطــط الانعكاســية الفطريــة SCHEMES REFLEXS الخطــط القاعديــة التــي 
تتكــون مــن خلالهــا وتندمــج معهــا الخطــط الانعكاســية الأولــى التــي يتمثلهــا الطفــل عبــر 
نشــاطه الحســي- الحركــي مــع الأشــياء والأشــخاص. وفي هــذا يقــول بياجيــه بــأن الخطــة: 
»لا تعــرف بدايــة مطلقــة أبــداً. ولكنهــا تنتــج دومــاً عــن طريــق التمايــزات المتتابعــة مــن 
خطــط ســابقة تعــود في أصولهــا إلــى المنعكســات الفطريــة أو الحــركات التلقائيــة الأولية...« 

.)BIOLOGIE ET CONNAISSANCE, 1967, 26(

وعلــى هــذا النحــو يتحــدد مســار التطــور العقلــي بالتغيــرات الخارجية)الحســية والحركيــة( 
والداخلية)التصــورات، عمليــات التفكيــر( التــي تطــرأ علــى ســلوك الطفــل ونشــاطه. وتتجســد 
هــذه التغيــرات، في نظــر بياجيــه، في نشــوء البنيــات والخطــط وارتقائهــا. فطبيعــة هــذه البنيــات 

والخطــط ومحتواهــا واتجاههــا تقــرر نوعيــة ومســتوى مرحلــة النمــو العقلــي.

لقــد أعلــن بياجيــه منــذ البدايــة معارضتــه الشــديدة لمحــاولات منطقــة علــم نفــس 
التفكيــر التــي أقدمــت عليهــا بعــض المذاهــب في القــرن التاســع عشــر. كمــا انتقــد تحليــل 
النشــاط العقلــي عنــد الأطفــال بمنطــق الكبــار. بيــد أن موقفــه هــذا لــم يكــن موجهــاً ضــد 
توظيــف قوانــن المنطــق والعلاقــات المنطقيــة في تفســير العقــل بصــورة مطلقــة بقــدر مــا 
كان يســتهدف المنطــق الصــوري. ولقــد أوضــح ذلــك مــن خــال دعوتــه المبكــرة إلــى ربــط 
علــم النفــس بالمنطــق، والجمــع بــن التحليــل الســيكولوجي والتحليــل المنطقــي. ومــع أن 
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هــذه الدعــوة لــم تجــد صــدى في أعمالــه المبكــرة. إلا أنهــا شــغلت حيــزاً هامــاً في إنتاجــه 
اللاحــق. وتتلخــص الإشــكالية التــي تصــدى بياجيــه لحلهــا فيمــا إذا كان هنــاك تناســب بــن 
البنيــات المنطقيــة والبنيــات النفســية. ولقــد أتــت إجابتــه علــى هــذا التســاؤل عبــر الكثيــر 
مــن أعمالــه لتبرهــن علــى وجــود هــذا التناســب وتؤكــد علــى إمكانيــة، بــل وضــرورة تفســير 

النمــو العقلــي ووصــف تجلياتــه علــى أســاس المنطــق الرياضــي.

عــدة  بياجيــه  يميــز  العقليــة  والخطــط  للبنيــات  التدريجــي  التكــون  منطلــق  ومــن 
ــل. ونحــن، إذ نســتخدم هــذه  ــد الطف ــي عن ــو النشــاط العقل ــرات وأطــوار لنم مراحــل وفت
المفاهيم)مرحلــة، طــور، فتــرة(، فإننــا نــود أن نشــير مــن خلالهــا إلــى تداخلهــا، وإلــى غيــاب 
الحــدود الفاصلــة بينهــا أحيانــاً في أعمــال بياجيــه. فلكــي يعبــر عــن مســتوى مــن مســتويات 
النمــو يســتعمل مفهــوم »الفتــرة« تــارة، ومفهــوم »المرحلــة« تــارة أخــرى. كمــا يســتعمل مفهــوم 
»المرحلــة« في بعــض مؤلفاتــه  ليعنــي بــه جــزءاً أو طــوراً مــن الأطــوار التــي تغطــي فتــرة مــن 
فتــرات النمــو... وهكــذا. وقــد نجــم عــن ذلــك مــا نلاحظــه لــدى قــراءة أعمــال بياجيــه مــن 
ــا نجــد في كتــاب ر.  تفــاوت في عــدد مراحــل النمــو وعــدد ســنوات كل واحــدة منهــا. ولعلن
 LIRE قــراءة بياجيــه« أو كيــف تقــرأ بياجيــه؟« M. RAHMY وم. راهمــي R. DROZ دروز
PIAGET عرضــاً واضحــاً ومفصــاً لتصــورات بياجيــه حــول مراحــل نمــو العقــل عنــد 

.)DROZ ET RAHMY, 1972. 59(:ــي ــزلاه في الجــدول التال ــل؟ اخت الطف
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ــون  ــه المؤرخــون والباحث ــا كتب ــاع فيم ــا يشــبه الإجم ــاك م ــإن هن ــر ف ــا يكــن مــن أم ومهم
علــى وجــود أربــع مراحــل رئيســية للنمــو العقلــي والمعــرفي عنــد الطفــل يكــون بياجيــه قــد حــدد 
معالمهــا وحدودهــا وخصائصهــا بدرجــة مقبولــة مــن الدقــة والوضــوح. وهــذه المراحــل هــي:

المرحلــة الحســية- الحركيــة. وتســتمر منــذ الــولادة حتــى نهايــة الســنة الثانيــة مــن  	.1
العمــر.

المرحلة الحدسية )سنتان- 7 سنوات( 	.2

المرحلة الحسية )7 سنوات- 12 سنة( 	.3

المرحلة المنطقية )12 سنة- 16 سنة( 	.4

المرحلة الحسية- الحركية

وتحتــل هــذه المرحلــة أهميــة خاصــة علــى صعيــد النمــو العقلــي عنــد الإنســان. وبــذا 
ــى  ــا عل ــث عنه ــه الحدي ــذي قصــر أصحاب ــاد الخاطــئ ال ــد تجــاوز الاعتق ــه ق يكــون بياجي
نمــو الإدراكات وبعــض الحــركات ونشــوء الصــور الأوليــة للــكلام عنــد الطفــل. ولا غــرو 
ــى  ــرف عل ــة والتع ــص هــذه المرحل ــار خصائ ــن دراســاته لإظه أن نجــده يخصــص عــدداً م
حقيقــة التغيــرات التــي تطــرأ علــى ســلوك الطفــل أثناءهــا. فهــو يــرى أن الوليــد الإنســاني 
يســتهل نشــاطه الحيــوي بالاســتجابات الفطرية)المــص، حــركات الأطــراف والــرأس...(. 
ــة الطفــل ذاتــه. وينظــر إليهــا كأســاس تقــوم عليــه  ويــرد هــذه الأفعــال البســيطة إلــى جبلّ
المكتســبات التــي يطلــق عليهــا »الاســتجابات الدائريــة البدائيــة«، والتــي تتمثــل في الإبصــار 
والســمع والإمســاك والتصويــت. ويعــرف الاســتجابة الدائريــة بأنهــا: »... تمثــلٌ مكــرر وآليــة 
ــه.  ــم بالنتيجــة. ويكــرر الفعــل ذات تنمــو عــن طريقهــا الخطــة. فالطفــل يقــوم بالفعــل ويهت
وهــذا التكــرار هــو مــا ســماه بلدويــن BALDWIN الاســتجابة الدائريــة«. وهــذا يعنــي أن 
الاســتجابات التــي تصــدر عــن الطفــل منــذ نهايــة الأســبوع الرابــع وحتــى الأســبوع الثامــن 

عشــر تقريبــاً ذات طابــع عفــوي وتتكــرر بصــورة شــبه دائمة)دائريــة(.
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لــدى الطفــل اســتجابات قصديــة يدعوهــا بياجيــه »الحــركات  وبعــد ذلــك تظهــر 
الدائريــة الثانويــة«. وهــي الاســتجابات التــي تتصــف بالتــآزر والتناســق بــن بعــض الحــواس 
والحــركات، مثلمــا هــو حــال عمليــة الإمســاك بالشــيء والنظــر إليــه في وقــت واحــد. ويمتــد 
هــذا الطــور مــن الشــهر الخامــس حتــى الشــهر الثامــن أو التاســع مــن العمــر. وخلالــه 
تكتســب أفعــال الطفــل نوعــاً مــن الغائيــة. ويعتبــر بياجيــه هــذه الاســتجابات مقدمــة لنشــوء 
الخطــط الحركيــة والبنــاءات الثانويــة في الأشــهر الثلاثــة الأخيــرة مــن الســنة الأولــى مــن 
عمــر الطفــل. وهــذا مــا يتبــدى عبــر التناســق بــن الخطــط الثانويــة بعضهــا مــع بعــض وبــن 
الوســائل والغايــات. فعــن طريــق هــذا التناســق تصبــح أفعــال الطفــل غائيــة تمامــاً وتلــوح 
عبــر نشــاطه بــوادر القــدرة علــى التمييــز بــن ذاتــه والموضوعــات الخارجيــة وبدايــة تكــون 

مفهــوم دوام الشــيء.

ــة  ــى الســنة والنصــف تتعــزز الخطــط الحركي وفي الطــور الخامــس الــذي يســتمر حت
التــي تمكــن الطفــل مــن تصــور الأشــياء وأماكــن تواجدهــا، وتتكــون »الاســتجابات الدائريــة« 
الثالثــة. كمــا تظهــر إمكانيــة اكتشــاف الوســائل الجديــدة التــي توصلــه إلــى الأهــداف 

ــق المحــاولات والأخطــاء. ــة، وذلــك عــن طري المطلوب

وتتــوج المرحلــة الحســية- الحركيــة بقــدرة الطفــل الــذي يتــراوح عمــره بــن الســنة 
ــدة بفضــل التصــور والرمــز والمحــاكاة التــي  ــكار وســائل جدي ــى ابت والنصــف والســنتين عل

ــا نشــاطه. ــع به ينطب

المرحلة الحدسية أو مرحلة ما قبل العمليات أو ما قبل المفاهيم

وفيهــا تســتمر حــركات الطفــل وإدراكاتــه الحســية بالتناســق والتعقيــد. ولعــل أهــم مــا 
يميزهــا، حســب تصــور بياجيــه، هــو تطــور الوظيفــة الكلاميــة التــي تمكــن الطفــل مــن إقامــة 
علاقــات أكثــر تقدمــاً مــع الكبــار مــن جهــة، ومــع أترابــه مــن جهــة ثانيــة، وغنــى تصوراتــه 
وقدرتــه علــى مقارنــة الأشــياء وتحليــل وتركيــب بعــض خصائصهــا الفيزيائيــة والكيميائيــة 

واســتخدام الرمــوز في نشــاطاته المتنوعــة، ولاســيما اللعــب. 
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إن اســتيعاب الطفــل للغتــه الأم بصــورة تدريجيــة وبوتائــر ســريعة خــال المرحلــة 
الحدســية يزيــد مــن اندماجــه في المجتمــع ويســهل معاشــرته للكبــار. فبوســاطة اللغــة 
يصبــح أكثــر قــدرة علــى فهــم الآخريــن وتوجيهــات وتعليمــات الراشــدين منهــم علــى وجــه 
الخصــوص، ونقــل أحاسيســه مشــاعره وتصوراتــه إليهــم. وعلــى الرغــم ممــا يحدثــه الــكلام 
مــن تطــور في النشــاط العملــي والذهنــي عنــد الطفــل، فــإن بياجيــه يــرى أن التمركــز حــول 
الــذات كخاصيــة أساســية تميــز هــذا النشــاط حتــى الســنة الســابعة مــن العمــر يطبــع 
هــذه الوظيفــة بطابعهــا الخــاص. وقــد دأب علــى جمــع الأدلــة علــى ذلــك عبــر العديــد مــن 
التجــارب التــي أجراهــا مــع ممثلــي هــذه المرحلــة العمريــة. وأكــد في النتيجــة علــى أن مــا 
ــم  ــل يتكل ــذات. فالطف ــى ال ــاً إل ــه موجه ــة هــو كون ــل في هــذه المرحل ــى كلام الطف ــب عل يغل
ويتحــدث حتــى حينمــا يكــون لوحــده ويخيــل للمراقــب الــذي يــراه أو يســمعه أنــه يخاطــب 

ــه لا يخاطــب إلا نفســه. شــخصاً آخــر. والحقيقــة أن

ــة. والأطفــال الذيــن يوجــدون  ــه يقوم-كمــا يقــول بياجيــه- بمناجاة)مونولــوج( فردي إن
في مــكان واحــد، ويمارســون نشــاطاً ما)رســم، لعــب، بنــاء...( يفعلــون الشــيء ذاتــه. فأنــت 
تســمعهم وهــم يتكلمــون ويتحدثــون وكأنهــم يتحــاورون. ولكــن المتابعــة الدقيقة لســلوكهم هذا 
تبــن أن أيــاً منهــم لا يســمع الآخــر، ولا يعيــر انتباهــاً إلــى كلماتــه وأقوالــه وأســئلته. وهــذا 
مــا يســميه بياجيــه المناجــاة الجماعيــة. وانطلاقــاً مــن تلــك التجــارب أيضــاً قــرر مؤســس 
مدرســة جنيــف أن الــكلام المتمركــز حــول الــذات أو الــكلام غيــر الاجتماعــي يتراجــع شــيئاً 

فشــيئاً ليفســح المجــال مــع بدايــة المرحلــة التاليــة مــن النمــو لظهــور الــكلام الاجتماعــي.

ومــا قيــل عــن الــكلام في المرحلــة الحدســية يصــح علــى بقيــة جوانــب النشــاط العقلــي. 
حيــث أن بياجيــه يجــد تجليــات التمركــز حــول الــذات وآثــاره بــارزة في أحــكام الطفــل 
ــز نوعــن  ــة. ويمي ــي تفتقــر للمحاكمــات والبراهــن المنطقي ــه المباشــرة الت ــه وتصورات وآرائ
ــة. فالمســتوى  ــل خــال هــذه المرحل ــا تطــور ذكاء الطف أو مســتويين للحــدس، ويصــف بهم
الأول الــذي يطلــق عليــه »الحــدس البدائــي« يطبــع النشــاط الذهنــي لطفــل الســنة الثالثــة 
حتــى الرابعــة بالإبهــام والدمجيــة SYNCRETISME. والمســتوى الثانــي، أو كمــا يســميه 
الحــدس المتماســك، يميــز النشــاط الذهنــي للطفــل منــذ الســنة الخامســة حتــى الســابعة. 

.REVERSIBILITÉ ويقــوم علــى التصــورات التــي لــم تــرق بعــد إلــى المعكوســية
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وهكــذا فــإن هــذه المرحلــة تقــدم إضافــات هامــة إلــى إمكانيــات الطفــل وقدراتــه كالــكلام 
والتصــورات واســتدخال الأفعــال الخارجيــة إلــى الفكــر باســتخدام الكلمــة أو الرمــز بــدل الفعــل، 
ــر أن  ــدة. غي ــى أن يفكــر حدســياً بصــورة جي ــا قــادراً عل ــى نهايته ــه عندمــا يصــل إل ممــا يجعل
تجاربــه تظــل غيــر معكوســة. فبإمــكان الطفــل الآن أن يســتخدم خطــط الأفعــال التــي اكتســبها 
مــع الأشــياء الثابتــة. كأن يقــف، مثــاً، علــى المســاواة بــن أ وب وب وجـــ. ولكنــه يعجــز عــن 

الانتقــال إلــى المســاواة بــن أوج وهــو مــا لا يتحقــق إلا في المرحلــة اللاحقــة.

المرحلة الحسية

وهــي المرحلــة التــي يعــرف النمــو العقلــي عنــد الطفــل خلالهــا تحــولات كبيــرة. وتبــرز 
هــذه التحــولات بصــورة أساســية في توجــه النشــاط الذهنــي مــن التمركــز حــول الــذات إلــى 
الاندمــاج الاجتماعــي، حيــث يبــدأ الطفــل الــذي يســتقبل هــذه المرحلــة بدخولــه إلى المدرســة 
ــى  ــدر مــن الحــرص عل ــار ق ــدة، وإظه ــة( المعق ــة )الدوري ــم التمثيلي ــه ألعابه بمشــاركة أتراب
الســير الســليم لهــا باحترامــه لقواعدهــا، وتقــويم ســلوك الأطفــال الآخريــن علــى أساســها. 
وتنمــو لديــه بشــكل واضــح الــروح الاجتماعيــة والرغبــة في إقامــة صــات مــع الآخريــن 
ومحاورتهــم والاســتعداد لفهمهــم. وبالتوافــق مــع الصبغــة الاجتماعيــة التــي تصطبــغ بهــا 
فعاليتــه تتطــور لديــه وظيفــة الــكلام تطــوراً ملحوظــاً. فيتضاعــف معجمــه اللغــوي، ويصيــر 
ــر عــن أفــكاره وأحاسيســه وعــن العلاقــات  ــى التعبي ــن، وعل ــى فهــم الآخري ــر قــدرة عل أكث
القائمــة بــن الوقائــع والأشــياء والحــوادث باســتخدام أدوات التعليــل والربــط وظــروف 
الزمــان والمــكان. كمــا يســتوعب عبــر ســنوات هــذه المرحلــة الكثيــر مــن المعاييــر الاجتماعيــة 

والقيــم الخلقيــة التــي تــزوده بإمكانيــة تقييــم أفعالــه وأفعــال الآخريــن.

وإن أهــم صفــات هــذه المرحلــة أو مكتســباتها علــى صعيــد النشــاط العقلــي عنــد الطفل 
هــو تكــون المفاهيــم الأساســية للاحتفــاظ. إذ أن الطفــل يظهــر خلالهــا مقــدرة علــى القيــام 
بالعمليــات العكســية. كأن يصنــف الموضوعــات الخارجيــة، ويقيّــم العلاقــات فيمــا بينهــا 
ــى أســاس  ويضعهــا في مجموعــات أو فئات)الحيوانــات، النباتــات، الأثــاث المنزلــي،...( عل
مــا هــو مشــترك بينهــا مــن صفــات، كاللــون والشــكل والحجــم والوظيفــة وســواها. إنــه 
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يقــوم بترتيــب العصــي أو الدوائــر ترتيبــاً تصاعدياً)مــن الأصغــر إلــى الأكبــر( أو تنازلياً)مــن 
الأكبــر إلــى الأصغــر( دون أخطــاء. ويســتطيع أن يتوصــل مــن خــال المعطيــات: أ > ب، ب 
> ج، إلــى أن أ > ج أو يســتنتج مــن خــال المعطيــات: أ < ب، ب< ج أن أ < ج وأن يــدرك 
تعاقــب المســاواة أ=ب، ب=ج، ويصــل إلــى أن أ=ج. ويدلــل ذلــك كلــه علــى أن الطفــل يفهــم 
أن العنصــر الأوســط)ب( يمكــن أن يكــون أكبــر)أو أصغــر أو مســاوياً( مــن العنصــر الأول)أ( 
وأصغــر)أو أكبــر أو مســاوياً( مــن العنصــر الثالــث)ج( في نفــس الوقــت، بيــد أن جميــع هــذه 
العمليــات المنطقيــة التــي يجريهــا الطفــل في هــذه المرحلــة ترتبــط في مجالــه الإدراكــي 
ارتباطــاً مباشــراً. وهــذا معنــاه أن تفكيــر الطفــل هنــا لــم يتحــرر بعــد مــن ســيطرة الإدراك 
الحســي المباشــر وتبعيتــه لمــا يقدمــه الإحســاس مــن معطيــات حــول خصائــص الأشــياء 

وعلاقاتهــا بعضهــا ببعــض.

ولقــد خصــص بياجيــه شــطراً لا بــأس بــه مــن اختباراتــه للبرهــان علــى حســية التفكيــر 
عنــد الطفــل وتخلصــه التدريجــي منهــا عبــر ســنوات هــذه المرحلــة. حيــث تتبــع في سلســلة 
مــن تلــك الاختبــارات تكــون »مفهــوم الاحتفــاظ بالســوائل والحجــم والــوزن...« بالإضافــة 

إلــى نشــوء مفهــوم العــدد عنــد الطفــل.

وتعــد هــذه السلســلة أكثــر الاختبــارات التــي وضعهــا بياجيــه أصالــة وتجســيداً لفكــره. 
ولهــذا فإنهــا لاقــت رواجــاً وانتشــاراً واســعين.

ومــن بــن اختبــارات تلــك السلســلة اختبــار الاحتفــاظ بالســوائل. ويتطلــب إجــراؤه 
وتتمثــل  ملــون.  ســائل  إلــى  بالإضافــة  وأصغــر،  أكبــر  وأخــرى  متســاوية  أوعيــة  وجــود 
المتســاوية الأوعيــة  مــن  اثنــن  في  الســائل  بصــب  الطفــل  قيــام  في  الأولــى   الخطــوة 

)أو ب( الموجودة على الطاولة إلى درجة واحدة.

ــاً( في وعــاء  ــة الموجــودة في أحــد الوعاءيــن)ب، مث ــغ الكمي ــه تفري ــب من ــم يطل ومــن ث
آخــر)ج( ذي قاعــدة أوســع وارتفــاع أقــل مــن الوعــاء ب)أو الوعــاء أ(. وفي حالــة ثانيــة يطلــب 
منــه تفريــغ الســائل الموجــود في أحــد الوعاءيــن في أوعيــة صغيــرة)د، هـــ، و(. وبعــد تنفيــذ 
الطفــل لهــذه المهمــة يطــرح عليــه ســؤال عمــا إذا كانــت كميــة الســائل في الوعــاء)ج( مســاوية 
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للكميــة الموجــودة في الوعــاء)أ( أو مــا إذا كانــت كميــة الســائل في الأوعيــة)د، هـــ، و( مســاوية 
للكميــة الموجــودة في الوعــاء)أ(.

وفي اختبــار الاحتفــاظ بالحجــم تعــرض أمــام الطفــل قطعتــان مــن العجينــة مــن 
نفــس المــادة والــوزن والحجم)طابــة(، ويمكــن التأكــد مــن إدراكــه للمســاواة بــن القطعتــن 
عــن طريــق ســؤاله عــن ذلــك أو باســتعمال الميــزان. ثــم يطلــب منــه أن يغيــر شــكل إحــدى 
القطعتــن)ب، مثــاً( فيجعلهــا علــى صــورة قــرص أو يفتلهــا لتأخــذ شــكل الحبــل، أو 
يقســمها إلــى قطــع صغيــرة. وبعــد القيــام بذلــك يطــرح عليــه الســؤال التالــي: هــل العجينــة 
الموجــودة في القطعــة)أ( مســاوية أو أكثــر أو أقــل مــن العجينــة الموجــودة في القــرص)أو 
ــى هــذا الســؤال أو  ــل عل ــة الطف ــرة(؟ وبصــرف النظــر عــن إجاب ــل أو القطــع الصغي الحب
غيــره مــن الأســئلة التــي تســتدعيها اســتعمالات هــذا الاختبــار وأهدافــه، فــإن علــى الباحــث 

ــه. ــى إجابت ــة عل ــه تقــديم توضيحــات وأدل ــب من أن يستفســره ويطل

ــوزن  ــى الاحتفــاظ بالحجــم وال ــذي يقيــس قــدرة الطفــل عل ــار الســكر ال ويشــبه اختب
الاختبــار الســابق في كثيــر مــن جوانبــه ومراحلــه. فبعــد تحضيــر قطعــة)أو قطــع( مــن 
الســكر وكأســن متماثلــن وملعقــة ومــاء وميــزان يطلــب مــن الطفــل أن يســكب المــاء إلــى 
ســوية واحــدة في الكأســن، ثــم يضــع قطعــة)أو أكثــر( مــن الســكر في أحدهمــا)ب، مثــاً( 
ويحركهــا بالملعقــة لإذابــة الســكر في المــاء. وبعــد ذلــك تطــرح عليــه أســئلة تتعلــق بالتغيــرات 
التــي طــرأت علــى المــاء في الــكأس الــذي وضــع فيــه الســكر مــن حيــث الــوزن والحجــم 

ــكأس الآخــر)أ(. ــاء الموجــود في ال ــه بالم ــم، ومقارنت والطع

ويســتدعي اختبــار الاحتفــاظ بالطــول تحضيــر ســلكين متســاويين في الطــول والتأكــد 
مــن إدراك الطفــل لهــذه الحقيقــة عــن طريــق وضعهمــا الواحــد بجانــب الآخــر. ومــن ثــم 
يقــوم الباحــث)أو المفحــوص ذاتــه( بتغييــر شــكل أحــد الســلكين)ب، مثــاً( فيجعلــه منكســراً 

أو منحنيــاً، ويســأل الطفــل عمــا إذا كان الســلكان متســاويين في الطــول.

ومــن خــال تطبيــق هــذه الاختبــارات علــى بعــض أطفــال مدينــة جنيــف مــن مختلــف 
الأعمــار توصــل بياجيــه إلــى أن مفهــوم الاحتفــاظ بكميــة الســائل يتكــون بــدءاً مــن الســنة 
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الســابعة مــن العمــر. وقــد أحصــت أنهيلــدر نســبة الناجحــن مــن الأطفــال في اختبــار 
الســوائل فوجــدت أنهــا تصــل إلــى 74% عنــد أطفــال الســن الســابعة. بينمــا لــم تتجــاوز %4 
عنــد أطفــال الخامســة و 18% عنــد أطفــال السادســة. كمــا خلــص إلــى أن مفهــوم الاحتفــاظ 
بالمــادة يظهــر في الســنة الثامنــة، وبالــوزن بــدءاً مــن العاشــرة، وبالطــول بعــد الســنة الحاديــة 

عشــرة، وبالحجــم عنــد حــدود الســنة الثانيــة عشــرة)يعقوب، 1973، 116(.

وانتهــى زعيــم مدرســة جنيــف إلــى نتائــج مماثلــة عن طريــق تطبيق اختبارات التسلســل 
والتصنيــف. فقــد وجــد أن نســب الأطفــال الذيــن يســتطيعون أن يدركــوا العلاقــة بــن 
الشــكل واللــون في اختبــار القطــع المربعــة والمــدورة )5 قطــع مــدورة زرق ومربعــان حمــراوان 
وآخــران زرقــاوان( واختبــار الأزهــار)10 زهــرات، 8 حمــر واثنتــان صفــراوان( تتــوزع علــى 

النحــو التالي:)يعقــوب، 1973، 118، 119(.

العمر)بالسنوات( 	 5	 6	 7	 8	 9

%80 	%70 	%50 	%20 	%8 اختبار القطع	

%73 	%60 	%43 	%23 	%10 اختبار الأزهار	

ووجــد أن نســب الناجحــن مــن الأطفــال في اختبــار المصفوفــات MATRICES هــي 
كمــا يلــي:

العمر)بالسنوات(	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

%65 	%57 	%50 	%35 	%23 	%28 اختبار المصفوفات	

إن نســب الناجحــن في ترتيــب المســاطر العشــر التــي تتــراوح أطوالهــا بــن 10 ســم و 
17سم)التسلســل( هــي 9% مــن أطفــال الســنة الخامســة و34% مــن أطفــال السادســة و %63 

مــن أطفــال الســابعة و 95% مــن أطفــال الثامنة)يعقــوب، 1973، 122-120(.

وتدلــل هــذه المعطيــات علــى أن الطفــل في هــذه المرحلــة قــادر علــى القيــام بالعمليــات 
المنطقيــة شــريطة أن توجــد الأشــياء والموضوعــات ضمــن ســاحة إدراكــه. ومــن هــذا المنطلــق 
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ــة النهائيــة التــي  ــة تحمــل في طياتهــا بــذور ومقدمــات المرحل يقــرر بياجيــه أن هــذه المرحل
يكتمــل فيهــا البنــاء العقلــي عنــد الفــرد.

المرحلة المنطقية أو مرحلة العمليات الشكلية

ولعــل أبــرز مــا تتســم بــه هــو قــدرة المراهــق علــى وضــع الفرضيــات وإجــراء المحاكمــات 
الاســتدلالية والاســتنباطية المنطقيــة، أي أن بإمكانــه أن يحــل المســألة أو المشــكلة المطروحــة 
عــن طريــق تصوراتــه لكيفيــة الحــل وطــرح الفرضيــات التــي تفضــي إليــه والقيــام بتحليــل 
المعطيــات والشــروط المقدمــة وعــزل مــا هــو ثانــوي منهــا عمــا هــو أساســي، ومــن ثــم 
تعميمهــا والتحقــق مــن صحــة الفرضيــات. وهــو عندمــا يقــوم بكافــة هــذه العمليــات، فإنــه 
لا يعتمــد- كمــا كان في الســابق- علــى الإدراك المباشــر للأشــياء. فهــي، أي العمليــات، 
تجــري علــى المســتوى الذهنــي. وببلوغهــا هــذا المســتوى يصبــح بمقــدور المراهــق أن يتمثــل 
المفاهيــم المجــرّدة كالخيــر والعدالــة والحــق والفضيلــة، والقوانــن العلميــة التــي تخضــع لهــا 
حركــة الأجســام والظواهــر الطبيعيــة في الزمــان والمــكان. وبفضلهــا يتخلــص تفكيــره مــن 
ارتباطــه بالواقــع المحســوس والمباشــر، ويرتقــي بمعرفتــه مــن المســتوى الحســي إلــى المســتوى 
المجــرد. وبكلمــات أخــرى فــإن البنــاء العقلــي يصــل في نهايــة هــذه المرحلــة إلــى أعلــى درجــة 
مــن التــوازن. ويلخــص بياجيــه مظاهــر نمــو الــذكاء لــدى المراهــق بقولــه: »فالمراهــق- علــى 
عكــس الطفــل- فــرد يفكــر خــارج نطــاق الحاضــر، ويكــون نظريــات عــن جميــع الأشــياء، 

ويهتــم علــى وجــه الخصــوص بالاعتبــارات غيــر الواقعية«)بياجيــه، 1978، 229(.

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن بياجيــه لــم يقصــر نشــاطه علــى دراســة المجــال 
العقلــي والمعــرفي وتطــوره، بــل إنــه شــمل، إلــى جانــب ذلــك، المجــال الانفعالــي ونمــوه 
عنــد الطفــل. وخلافــاً لتصــور فرويــد، نظــر بياجيــه إلــى هــذا المجــال باعتبــاره ظاهــرة 
تتكــون وتتطــور تبعــاً للبنــاء الروحــي الدينامــي. وهكــذا فقــد وجــد أن نمــو الانفعــالات 
والأحاســيس تمــر بثــاث مراحــل رئيســية تتوافــق وتتزامــن مــع مراحــل نمــو الــذكاء. فنشــوء 
ــون  ــا. وتك ــق معه ــة ويتراف ــة الحســية- الحركي ــل المرحل ــة البســيطة يقاب ــالات الأولي الانفع
الســلوك الخلقــي منــوط بمواقــف الكبــار وأحكامهــم. ولــذا فإنــه يتــم خــال المرحلــة الحســية 
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الرمزيــة. وبــروز الإرادة والاســتقلالية في الســلوك الخلقــي يتزامــن مــع ظهــور التفكيــر 
الحســي والمنطقــي. وتلعــب الإرادة، بالنســبة لبياجيــه، دوراً هامــاً في الحيــاة الوجدانيــة 
ــي والمعــرفي.  ــة في نشــاطه العقل ــات الذهني ــع العملي ــذي تضطل ــدور ال للمراهــق شــبيهاً بال
فــإذا كانــت العمليــات الذهنيــة تحقــق للمراهــق التكيــف والتــوازن، فــإن الإرادة تمنــح ســلوكه 

ــزان. ــات والات ــاً، وتمــد شــخصيته بأســباب الثب ــاً غائي طابع

إن التقســيم الــذي جــاء بــه بياجيــه لمراحــل النمــو وأطــواره لا يعنــي، في رأيــه، انفصــال 
تلــك المراحــل أو اســتقلالها بعضهــا عــن بعــض بقــدر مــا يعنــي أنهــا حلقــات في سلســلة، كل 
واحــدة منهــا تكمــل الأخــرى وتمهــد لظهورهــا أو تنتــج عنهــا. فالنمــو، والحالــة هــذه، هــو 
عمليــة ديناميــة منتظمــة ومســتمرة، ينتقــل الــذكاء خلالهــا مــن مرحلــة أدنــى إلــى مرحلــة 
أعلــى، ومــن حالــة الغمــوض وعــدم التمايــز والاختلال إلــى حالة الوضوح والتمايــز والتوازن. 
ولقــد اعتــرف بياجيــه بالصعوبــات التــي يواجههــا علــم النفــس التكوينــي في مســعاه لرســم 
الحــدود بــن مراحــل النمــو، وتعيــن المــدة الزمنيــة التــي تســتغرقها كل واحــد منهــا. وأمــام 
هــذه الحقيقــة التــي أقرهــا الكثيــر مــن العلمــاء فإننــا لســنا بصــدد اتهــام بياجيــه بالتناقــض، 
خاصــة وأن الرجــل ينظــر إلــى النمــو علــى أنــه حصيلــة تراكمــات في البنيــة النفســية)العقلية 
خاصــة( تتحــول عــن طريــق الخبــرة والتجربــة الحياتيتــن للفــرد إلــى حالــة نوعيــة تطبــع 
النشــاط العقلــي بطابعهــا وترتقــي بــه إلــى مســتوى متقــدم ومختلــف بخصائصــه عــن 
مســتواه الســابق اختلافــاً جوهريــاً. وممــا يجعلنــا أميــل إلــى رد اتهــام كهــذا هــو أن بياجيــه 
لــم يتجنــب تقســيم النمــو إلــى مراحــل رغــم إدراكــه لصعوبــات هــذا العمــل ومخاطــره. ولــم 
-1880(A. GESELL يفعــل مــا فعلــه بعــض علمــاء النفــس التكوينــي أمثــال أ. جيــزل
1961م( الــذي اكتفــى بوصــف التطــورات التــي تطــرأ علــى ســلوك الطفــل منــذ الــولادة 
حتــى الســنة السادســة عشــر دون أن يتوقــف عنــد مراحــل أو أطــوار ذات خصائــص متميــزة 
خــال هــذه الفتــرة الزمنيــة. فمــا كان يمتلكــه بياجيــه مــن عمــق في الفكــر ودقــة في التصــور 
ورغبــة في إقامــة صــرح نظــري قــوي ومتماســك دفعــه إلــى التصــدي لمهمــات تقســيم مراحــل 
النمــو ووصفهــا. فــراح يبحــث عــن قواعــد ومســوغات منطقيــة يقيــم عليهــا الجانــب الهــام 
مــن نظريتــه. وقــد قــاده ذلــك إلــى وضــع معاييــر ومؤشــرات لمراحــل النمــو العقلــي والمعــرفي 
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ــدرج HIÉRARCHIE والاندمــاج أو التكامــل  ــر هــي الت ــي تحــدث عنهــا. وهــذه المعايي الت
.CONSTRUCTION والبنــاء CONSOLIDATION والتدعيــم INTÉGRATION

ويقصــد بياجيــه بتــدرج مراحــل النمــو تشــكل بنيــات الــذكاء وفــق تعاقــب ثابــت ضمــن 
المرحلــة الواحــدة، وعلــى مســتوى جميــع المراحــل. وعلــى هــذا يكــون الانتقــال مــن مرحلــة 
إلــى أخــرى مرهونــاً بتكــون بنيــات المرحلــة الســابقة. ويشــير معيــار التكامــل إلــى أن البنيــة 
العقليــة تقــوم علــى أســاس البنيــة الســابقة وتندمــج فيهــا دون أن تلغيهــا أو تعطلهــا. ويعبــر 
التدعيــم عــن تكــون البنيــات الجديــدة وتطورهــا وتثبيتهــا عبــر التفاعــل الدائــم بــن الفــرد 
والمحيــط. ويعــرف البنــاء بأنــه تنظيــم المكتســبات في كليــات تكســبها القــدرة علــى الاحتفــاظ 

بذاتهــا رغــم التبــدلات التــي تلحــق بهــا أثنــاء عمليــة المواءمــة.

ــة انعــكاس الواقــع الموضوعــي في  ــه في كيفي أمــا مؤشــرات النمــو فقــد وجدهــا بياجي
نفــس الطفــل وتبــدل نظرتــه وتصوراتــه حولــه مــن خــال أفعالــه الموجهــة نحــو أشــيائه 
ــه هــذه  ــى إلي ــذي ترق ــى ال ــف أن المســتوى الأرق ــم مدرســة جني ــر زعي ــه. ويعتب وموضوعات
ــده، بمفهــوم دوام  ــى الاحتفــاظ. وهــذا المفهــوم يرتبــط، عن ــه عل التصــورات يتضمــن قدرت
الشــيء وبقائــه PERMANENCE DE L, OBJET. ومــن خلالــه يشــير إلــى مســتوى مــن 
مســتويات علاقــة الــذات بالموضــوع، وهــو إدراك الطفــل للموضوعــات الخارجيــة علــى أنهــا 
تتمتــع بوجــود مســتقل عنــه. وينشــأ هــذا المفهــوم في نهايــة المرحلــة الحســية- الحركيــة 
كنتــاج للتجربــة الإدراكيــة والعمليــة للطفــل، والمتمثلــة في تطــور الخطــط الحســية- الحركيــة 

التــي توفــر للطفــل قــدراً مــن التكيــف مــع الأوضــاع الخارجيــة المختلفــة والمتغيــرة.

وفي ضــوء ذلــك يعتبــر بياجيــه ظهــور دوام الشــيء عنــد الطفــل مؤشــراً علــى مرحلــة 
نوعيــة مــن مراحــل النمــو، مثلمــا يتخــذ مــن تكــون الاحتفــاظ مؤشــراً علــى مرحلــة نوعيــة 
ــه  ــن ذات ــز ب ــى التميي ــدر عل ــه لا يق ــى مــن حيات ــل في الأشــهر الأول ــإذا كان الطف ــى. ف أعل
ــا يصــدر  ــط أو م ــة في الوســط المحي ــرات الجاري ــن التغي ــال وب ــن أفع ــه م ــا يصــدر عن وم
عــن غيــره، فإنــه في الســنة الثانيــة يصبــح قــادراً علــى ذلــك. وفيمــا يعنــي دوام الشــيء 
ــو كان خــارج مجــال  ــى ل ــه في الوجــود حت ــة( بشــكله ومادت ــرة، اللعب اســتمرار الموضوع)الك
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إدراك الطفــل، فــإن الاحتفــاظ يــدل علــى ثبــات خصائصــه )الشــكل، الطــول، الحجــم...( 
رغــم  تبدلاتهــا الظاهرية)بقــاء كميــة الســائل علــى حالهــا بصــرف النظــر عــن الإنــاء الــذي 
يوجــد فيــه، أو ثبــات طــول الحبــل ســواء أكان علــى شــكل مســتقيم أو علــى شــكل دائــرة(.

ــاء  ــى ارتق ــه، مؤشــر عل ــوم دوام الشــيء هــو، في نظــر بياجي ــإن مفه ــول ف ــوة الق وصف
عمليــة انعــكاس الواقــع الموضوعــي في النشــاط العقلــي والمعــرفي إلــى مســتوى يســتطيع 
الطفــل معــه أن يعــي ذاتــه ويــدرك الوجــود المســتقل لــكل مــا يحيــط بــه. وأن الاحتفــاظ هــو 
مؤشــر ثــان علــى تطــور هــذه العمليــة وبلوغهــا مســتوى آخــر يصبــح الطفــل فيــه قــادراً علــى 

إدراك ثبــات الخصائــص الجوهريــة للأشــياء ومعرفــة مــا بينهــا مــن علاقــات.

ولا يفوتنــا في الأخيــر أن نشــير إلــى موقــف بياجيــه مــن العوامــل التــي تكمــن وراء نمــو 
ــك المراحــل. وفي هــذا المجــال  ــي نشــوء تل ــى آخــر، وبالتال ــه مــن مســتوى إل ــذكاء وانتقال ال
ــاً  ــات. ووفق ــن إمكاني ــه م ــا يملك ــد الإنســاني وم ــى الولي ــه إل ــر بنظــرة بياجي ــي التذكي ينبغ
لهــذه النظــرة يولــد الطفــل وهــو يحمــل منعكســات فطريــة ونزعــة إلــى التــوازن والبقــاء. بيــد 
أن هــذا ليــس كافيــاً لمواجهــة المحيــط الخارجــي بمــا يتضمنــه مــن بنيــات وتركيبات)أشــياء، 
ظواهــر، علاقــات، مفاهيــم...( تتعقــد شــيئاً فشــيئاً مــع اتســاع دائــرة نشــاط الطفــل. ومــا 
عليــه، والحالــة هــذه، إلا أن يعــدل مــن ســلوكه بمــا يســتجيب لمتطلبــات المواقــف الجديــدة 

ومقتضيــات شــروط المســائل أو المشــكلات المطروحــة.

ولعــل مــن المنطقــي أن يطــرح، هنــا، الســؤال التالــي: كيــف يتــم تعديــل ســلوك الطفــل 
بقصــد الوصــول إلــى التــوازن مــع الواقــع الموضوعــي؟. للإجابــة علــى هــذا الســؤال يعــود 
بياجيــه إلــى منظومــة الــذات والموضــوع، فيطــرح ســؤالاً حــول نصيــب كل مــن طــرفي هــذه 
ــى الســلوك. وفي هــذا الســياق  ــة إل ــع والظواهــر المنتمي ــة ووظائــف الوقائ المنظومــة في بني

يجــد نفســه أمــام ضــرورة تحليــل مفهــوم التعلــم.

والواقــع أن تحليــل بياجيــه لهــذا المفهــوم يســير في اتجــاه واحــد. فهــو يتوجــه نحــو 
البرهــان علــى دور الآليــات الداخلية)الــذات( في عمليــة النمــو. إذ إنــه يميــز في بحوثــه 
نوعــن مــن التجربــة: التجربــة الفيزيائيــة وهــي تأثيــرات الــذات علــى الموضــوع للكشــف عــن 
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صفاتــه، والتجربــة المنطقيــة والرياضيــة، وهــي اكتســاب الفرد)الــذات( للبنيــات والتركيبــات 
المنطقيــة نتيجــة مــا يقــوم بــه مــن أفعــال. فعمليــات التجريــد، مثــاً، تبــدأ مــن هــذه الأفعــال. 
ومــن غيــر الممكــن أن يحــل أي انســجام أو انتظــام إلا علــى أســاس انســجام وانتظــام 
ــات أخــرى تســتطيع أن  ــد مــن بني ــة لاب ــة منطقي ــم بني ــه يقــول: »لتعل ــب بياجي ســابقين. كت

ــا«. ــا في ذاته ــى أو تتضمنه تدخــل في الأول

لقــد بينــت تجــارب العقــود القليلــة الأخيــرة أن اكتســاب بنيــة جديــدة مرهــون إلــى 
حــد بعيــد بإحيــاء وتنشــيط البنيــات القديمــة. ويمكــن تفســير ذلــك بأشــكال مختلفــة. 
فالتعليــم يعتبــر ناجحــاً حينمــا يكــون الربــط بــن البنيــات الجديدة)موضــوع التعليــم ومادتــه( 
والبنيــات الســابقة الأكثــر ســهولة وطواعيــة بالنســبة للطفــل. ويكــون التعليــم ناجحــاً أيضــاً 
عندمــا يعمــل علــى توســيع وظائــف البنيــات المنطقيــة القديمــة، بحيــث يمكنهــا أن تحتــوي أو 
تتعايــش مــع البنيــات الجديــدة. وبوســعنا حصــر آليــة تكــون البنيــات المنطقيــة في اســتعمال 
ــم عندمــا  ــراً يمكــن أن نتحــدث عــن جــدوى التعلي ــة. وأخي الخطــط القديمــة بصــورة فعال

يتقــن الطفــل البنيــات التــي تؤهلــه لإدراك المضامــن الجديــدة واســتيعابها.

إن تحليــل هــذه الآراء يفضــي بنــا إلــى القــول بــأن دراســة عمليــة التعليــم لا تمــس إلا 
جانبــاً واحــداً منهــا فقــط، وهــو إســهام الطفــل بمــا يملكــه مــن بنيــات منطقيــة قديمــة في 
هــذه العمليــة. فالتعليــم والتجربة-بالنســبة لمدرســة جنيــف- يقدمــان مضمــون البنيــات 
الجديــدة. أمــا شــكلها وآلياتهــا فهــي نتــاج النمــو الداخلــي لهــذه البنيــات. ويكشــف تحليــل 
التفكيــر العملــي أن شــكل الرمــز الخارجــي، الجماعــي هــو وحــده الــذي يدخــل في العمليــات 
ــاج  ــال نت ــات والأفع ــق هــذه العملي ــف طرائ ــا الطفــل. في حــن تؤل ــوم به ــي يق ــال الت والأفع
النمــو الداخلــي للأفعــال الماديــة منهــا والرمزيــة. ولــذا فــإن الدراســات والبحــوث التــي 
أجراهــا بياجيــه ومســاعدوه في ميــدان نشــأة العــدد والكــم والعمليــات المنطقيــة البســيطة 

تغــض الطــرف عــن كــون هــذه العمليــات غيــر مباشــرة، ويتوســطها الرمــز أو الإشــارة.

والحــق أن بياجيــه وجــه جــل اهتمامــه للتدليــل علــى أن الرمــز الكلامــي لا يغيــر شــيئاً 
في تركيــب العمليــات ونموهــا. ومــن خــال نفيــه لــدور الرمــوز والإشــارات في الحيــاة العقليــة 
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ــرى أنهــا تتضمــن  ــم ذاتهــا. حيــث ي ــة التعلي ــة عملي يصــل إلــى وضــع تصــور كامــل عــن بني
تنظيــم الشــروط الماديــة اللازمــة لحــل المســائل المطروحــة مــن قبــل الفــرد بالإضافــة إلــى 

شــكل تقــديم التعليمــات وتسلســل هــذه المســائل. 

ويتعــن علــى الفــرد، طفــاً كان أم راشــداً، القيــام ببنــاء الحــل ووضــع طريقتــه علــى 
أســاس مــا لديــه مــن قــدرات ويعنــي ذلــك أن المتعلــم هــو الــذي ينظــم طريقــة الحــل وبنــاءه 

وليــس المعلــم.

ممــا تقــدم يمكــن القــول بأنــه إذا كان النمــو، في رأي ممثلــي مدرســة جنيــف، هــو تعاقب 
الصيــغ الســلوكية المختلفــة، والانتقــال مــن شــكل نفســي إلــى شــكل آخــر أرقــى وأغنــى مــن 
حيــث بنيتــه، فــإن دور التعليــم في هــذا التعاقــب أو الانتقــال ثانــوي ومحــدد. إذ ليــس 
بمســتطاع أيــة منظومــة تعليميــة أن تغيــر مــن الخصائــص والصفــات النفســية وتسلســلها 
ــن  ــة ب ــه مــن العلاق ــه عــن موقف ــر بياجي ــد عب ــه. وق ــي حددهــا بياجي ــار الت حســب الأعم
النمــو والتعليــم بقولــه: »إن الاعتقــاد بــأن الطفــل يكتســب مفهــوم العــدد والمفاهيــم الرياضية 
الأخــرى في التعليــم مباشــرة هــو خطــأ فــادح. إنــه، علــى العكــس، ينميهــا بنفســه وبصــورة 
مســتقلة وعفويــة. وعندمــا يحــاول الكبــار فــرض المفاهيــم الرياضيــة علــى الطفــل قبــل 
الأوان، فإنــه يتعلمهــا لفظــاً فقــط. فالفهــم الحقيقــي لا يأتــي إلا مــع نمــوه العقلــي«. كمــا 
عبــرت أنهيلــدر عــن هــذا الموقــف بوضــوح في مداخلتهــا أمــام المؤتمــر الثامــن عشــر لعلمــاء 
النفــس، حيــث قالــت: »إن التعليــم يخضــع لقوانــن النمــو وليــس العكــس«. وقــد اســتندت في 
اســتنتاجها هــذا علــى التجــارب التــي أجراهــا ممثلــو هــذه المدرســة في الســتينيات بغــرض 
الكشــف عــن مــدى تأثيــر التعليــم في نمــو الطفــل، والتــي تعرضــت لأهــم معطياتهــا في 
مداخلتهــا المذكــورة مؤكــدة علــى أن نظــام تعاقــب المراحــل يبقــى قائمــاً، والحــدود الزمنيــة 
ــر، بغــض النظــر عــن الفــروق  ــر يذك ــة دون تقــديم أو تأخي ــا تظــل ثابت ــي تظهــر ضمنه الت

الفرديــة بــن الأطفــال.

ولعــل مســألة علاقــة النمــو بالتعليــم تنقلنــا إلــى الحديــث عــن علاقــة الطفــل بالراشــد، 
ودور العامــل الاجتماعــي- الثقــافي في نمــو النشــاط العقلــي والمعــرفي عنــد الفــرد. وفي 
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هــذا الصــدد ينبغــي الاعتــراف بأنــه مــن الصعــب الاعتــراض علــى اللوحــة الدقيقــة التــي 
قدمهــا بياجيــه، وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بمراحــل نمــو الــذكاء عنــد الطفــل. فقــد أثبتــت 
الدراســات أن ظهــور القــدرات العقليــة عنــد الطفــل يحــدث مــن نفــس التعاقــب الــذي 
ذكــره بياجيــه. كمــا أكــدت علــى تسلســل »المقاطــع الزمنيــة« وتكاملهــا علــى نحــو مــا حــدده. 
ــد مــن التمحيــص  ــى مزي ــاج إل ــه تحت ــا في عمل ــق منه ــي انطل ــة الت ولكــن المقدمــات النظري
وإعــادة النظــر فهــو يشــير في أكثــر مــن موضــع إلــى الشــروط الاجتماعيــة وأثرهــا في عمليــة 
النمــو العقلــي. ولكننــا لا نجــد في تفســيره للمعطيــات التجريبيــة مــا يجســد ذلــك. وهــذا 
ــات  ــكان. فالبني ــان والم ــات مراحــل النمــو في الزم ــى ثب ــد عل ــا نلمســه بوضــوح حــن يؤك م
ــة  ــم الاجتماعي ــاف انتماءاته ــى اخت ــم عل ــال العال ــع أطف ــدى جمي ــو ل ــة تتكــون وتنم العقلي
والثقافيــة في نفــس الفتــرة)أو الفتــرات( الزمنيــة التــي حددهــا في ضــوء دراســته للأطفــال 
السويســريين. ومــع الإشــارة إلــى موضوعيــة الانتقــادات التــي وجهــت إلــى عنــوان بياجيــه 
بســبب صغــر حجــم العينــة التــي أخضعهــا لاختباراتــه وعــدم تمثيلهــا لمجتمــع الأطفــال في 
المــدن والمناطــق السويســرية، فإننــا نضيــف إلــى ذلــك أن نظــرة بياجيــه إلــى علاقــة الطفــل 
ــأن هــذه  ــا، ب ــه إلــى هــذه الاســتنتاجات والتعميمــات. ونذكــر، هن بالمجتمــع هــي التــي قادت
العلاقــة كانــت، في اعتقــاد بياجيــه، مصــدر النمــو النفســي عنــد طرفهــا الأول، أي الطفــل، 
بفضــل مــا يبديــه مــن فعاليــة ونشــاط إزاء الطــرف الآخــر. غيــر أن المجتمــع لــم يحتــل لــدى 
مؤســس مدرســة جنيــف المكانــة التــي تجعــل منــه عامــاً يضــاف إلــى تلــك الفعاليــة وذاك 

النشــاط ويكــون معهمــا الشــرط الــذي لابــد منــه لعمليــة النمــو.

لقــد نظــر بياجيــه إلــى الطفــل منــذ طفولتــه الأولــى كــذات مســتقلة عــن المجتمــع، قــادرة 
علــى مواجهــة المحيــط بمعــزل عــن مســاعدة الكبــار وإشــرافهم وتوجيهاتهــم. وهــذا يعنــي 
أنــه وضــع الطفــل خــارج المجتمــع، أو أمــام المجتمــع. وبــذا تتخــذ العلاقــة التــي تحدثنــا عنهــا 

منــذ قليــل، عنــده، صيغــة الطفــل- المجتمــع، أو الطفــل والمجتمــع.

ــه  ــة بياجي إن هــذا التصــور هــو الــذي دفــع الكثيريــن مــن العلمــاء للوقــوف مــن نظري
موقفــاً انتقاديــاً. فانطلاقــاً مــن الصيغــة البديلــة للعلاقــة: الطفــل في المجتمــع، عــارض 
ــا  ــي تتســم به ــة الت ــا اجتماعي ــة ال ــي أو الطبيع ــز الذات ــه حــول التمرك ــون فكــرة بياجي فال
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كافــة مناحــي النشــاط العقلــي عنــد الطفــل حتــى الســنة الســابعة مــن العمــر. وقــد وجــد 
أن الصفــات النفســية تتكــون وتتطــور منــذ المراحــل الأولــى مــن حيــاة الطفــل تحــت تأثيــر 
الشــروط الاجتماعيــة ومعاشــرة الكبــار. ولــذا فإنهــا، منــذ البدايــة تكتســي طابعــاً اجتماعياً.

ــكلام هــو الحــوار وليــس المناجــاة- كمــا يقــول  ــذي يعرفــه نشــاط ال فالشــكل الأول ال
ــى  ــه-. ومــع تقــدم الطفــل في العمــر يتحــول هــذا النشــاط مــن الشــكل الحــواري إل بياجي
المناجــاة. وعندهــا يصبــح الــكلام وســيلة للتفكيــر الداخلــي وأداة هامــة للخطــط الذهنيــة.

ويلتقــي فالــون مــع ل.س. فيغوتســكي وغيــره مــن العلمــاء الذيــن اهتمــوا بالحيــاة 
النفســية للطفــل حــول هــذه النقطــة. فقــد ذهــب فيغوتســكي إلــى أن النشــاط النفســي في 
الســنوات الأولــى مــن العمــر يكــون ماديــاً وخارجيــاً واجتماعيــاً. ثــم يتحــول بصــورة تدريجيــة 
إلــى نشــاط ذهنــي وداخلــي وذاتــي. ويتــم هــذا التحــول أو الاســتدخال بفضــل الــكلام الــذي 
يحــرر العمليــات النفســية مــن ارتباطهــا المباشــر بالموضوعــات الماديــة، الخارجيــة. وفي هــذه 
الحــالات يلعــب الراشــد دوراً قياديــاً، حيــث أنّــه يتوســط علاقــة الطفــل بمحيطــه ويشــرف 
علــى أفعالــه مــع الأشــياء ويوجــه نشــاطه وينظمــه. فهــو الــذي يجعــل الأشــياء قريبــة منــه 
أو يقربــه منهــا، ويســميها لــه، ويطلــب منــه أن يقــوم بالأفعــال المناســبة في اســتخدامها أو 
في فكهــا وتركيبهــا مــع عــرض دقيــق ومفصــل ومدعــم بالــكلام لتلــك الأفعــال. وعلــى أســاس 
هــذا التصــور لعلاقــة الطفــل والراشــد والمحيــط يقــرر فيغوتســكي أنــه مــن غيــر الممكــن أن 
نتحــدث عــن أي مظهــر للنمــو النفســي إلا في إطــار المجتمــع ومــن خــال الراشــدين الذيــن 

يحملــون خبــرة هــذا المجتمــع وثقافتــه إلــى الطفــل.

علــى أن هــذه الانتقــادات لا تقلــل مــن شــأن نظريــة بياجيــه ودورهــا البــارز في تطــور 
علــم النفــس عامــة، وعلــم النفــس النمائــي خاصــة. ولقــد اعتــرف بياجيــه نفســه، وبتواضــع 
العالــم، بصعوبــة القضايــا التــي عالجهــا وبالتناقضــات التــي يمكــن للباحــث أن يقــع فيهــا، 
بــل وبأخطائــه التــي مــا فتــئ يعمــل علــى تصويبهــا حتــى الأيــام الأخيــرة مــن نشــاطه. ولكــي 
ننصــف الرجــل علينــا أن لا ننســى لوحتــه الشــاملة والدقيقــة عــن النمــو النفســي عنــد 
الإنســان التــي اســتغرق وضعهــا أكثــر مــن ســتين عامــاً مــن العمــل الــدؤوب والجهــد المبــدع 
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ــز  ــع المتمي ــم النفــس والموق ــي يكتســيها عل ــة القصــوى الت ــك شــعوره بالأهمي يحــدوه في ذل
ــم  ــوم. فقــد كان مقتنعــاً بــأن هنــاك علاقــة ارتباطيــة بــن عل ــه بــن ســائر العل الــذي يحتل
النفــس والعلــوم الطبيعيــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة والرياضيــة والمنطقيــة، وأن مســتقبل 
هــذا العلــم يتوقــف علــى فهــم طبيعــة هــذه العلاقــة والســعي لتوطيدهــا وتطويرهــا في جميــع 
الاتجاهــات. فــا غــرو أن نجــده يعتــز بانتمائــه إلــى علــم النفــس. وقــد عبــر عــن شــعوره 
هــذا في كلمــة ألقاهــا أمــام المشــاركين في المؤتمــر الثامــن عشــر لعلــم النفــس، حيــث قــال: 
»... أود أن أعــرب عــن شــعوري بشــيء مــن الاعتــزاز لمــا يحتلــه علــم النفــس مــن موقــع 

مفتاحــي في منظومــة العلــوم«.
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